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وان تطيعوه تهندوا هيئة التحرير 
من تفسير كتاب الله العزبز ( انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون ) 
من جوامع الكلم 


وقدوتنا محمد صلى الله. عليه وسلم ( الحبس ٠.00‏ الحبس” ) 
بقلم الدكتور وجيه زين العابدين 


المحبة في الاتباع لبديع الزمان سعيد النورسي رحمه الله 
منبر الجمعة فضيلة عيادة ايوب الكبيسي 
غناء الروح فضيلة عبدالرحمن مطلك الجبوري 
آفاق رحيبة في معاني القرآن فضيلة ابراهيم النعمة 
مهذب السيرة النبوية بقلم ابراهيم الابياري 
الروحانية شفاء للقلوب بقلم هاشم طاهر الرفاعي 
في الخوف من الملوت بقلم على حيدر يونس 
كلمات همبصيرات بقلم ميسر بشير الحاج حسن 
نصائح طبية ( الخبيثان ) 

طوبى لصائمه شعر الدكتور عبدالجبار المسهداني 


صور من الواقع ( في خنمة الآأمة ) 


اموت بمرووت موحد موححك موحت يوك موحت وجح ين مح موحت ب حح بوحت يو جح : جح موحت يكور 


مجلة التربية الاسلامية 
العدد التاسع ‏ السيئة الخامسة والشرون 
رمضان المبارك 5٠5اه ‏ مايس 1985م 


؟له 


مسو اله الرحمن الرحيم 


6 22 
وإن تطيعوه تهتروا 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سسيدنا محمد وعلى آله واصحابه 

لقد آلهم الله تعال الانسان كثرآ من الأمور الني يحيا بها الحياة الطيبة ٠‏ 
فهو ومنذ بداية خلقه هلدي الى أن يستعمل الدواء ليعالج به ما ينتابه من الملل 
والأمراض ٠‏ وقد جاءت الديانات تحث على التداوي ٠‏ حتى ان تبينا الاكرم صلى الله 
عليه وسلم ينادينا بقوله ( نداووا عباد اله فان الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء 
غير داء واحد الهرم ) ومن لم يقبل على إستعمال الدواء ريما يعرض نفسيه للموت ٠‏ 

وقد يعيش الانسان بالقرب من الانهار ولابد أن يخوضها لقضاء حواتجه , فهو 
هتدرب على السباحة » والا تعرض الى الغرق والهلاك يوم عن الأيام ٠‏ 

هن هذا يتبين لنا ان ضرورة استعمال الدواء في امواعيد التي يعينها الطبيب 
عامل ههم في صحة الانسان ٠‏ كما أن تعلم السباحة من يريدها » يساعد في النجاة من 
الفرق ٠‏ وبعد: 

فللله المثل الاعلى ذلك بان الله تعالى الرحيم بعباده اراد لهم الخير , ليحيا كل 
واحف منهم الحياة السعيدة ٠‏ بعث لهم الأنبياء والرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام* 
وكانت دعوة كل نبي تنضمن الطلب من الناس : أن يتقوا ايله ويطيعوا نبيهم الذي 
يبتغهم أمر ريه ٠‏ 

فهذا نوح عليه السلام قام يتبليغ دعوة الحق سبحانه » فكذبه قومه وتمادوا 
في الغي” + الى أن استحقوا غضب الله تعالى ( كذ”بت قوم نوح المرسلين ٠‏ إذ قال لهم 
اخوهم نوح الا تنتقون ٠‏ إني لكم رسول آمين ٠‏ فاتقوا الله واطيعون ) * 

وقول الله تعالى ( فاتقوا قله واطيعون ) ٠‏ جاء في دعوة الاأنبياء عليهم السلام : 
هود مع قوم عاد » وفي دعوة صالح مع قوم ثمود , ومثلها في دعوة لوط مع ثوهه » 
وكذلك في دعوة شعيب وعيسى مع قومهما ( ونا جاء عيسى بالبيئنات قال قد جشتكم 
بالحكمة ولابيئّن لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون ٠‏ إن الله هو ربي 
وربكم فاعيتوه هذا صراط مستقيم ) ٠‏ 

لهذا أصبح لزامآ على الأمم كافة طاعة الرسل الكرام لأنها مبلغة عن الله تعالى ٠‏ 

والله تعالى قد ختم الرصالات ببعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم » وطلب منا 
جميعآ طاعة الرسول الكريم فكان قوله تعالى ( وأطيعوا الله واطيعوا الرسول لعلكم 
ترحمون ) ووعدهم بالفوز في الحياة الدنيا والآخرة ( ومن يطع الله ورسوله ويخسي 
الله وبتقه فاولئك هم الفائزون » ٠‏ 

مما ورد هذا المعنى ف آيات اخرى منها قوله تعالى ( قل أطيعوا له واطيعوا 
الرسول فان تولوا فانها عليه ما حمّل وعليكم ما حمّلتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على 
سول إلا البلاغ المبين > * 
5 بي إن طم آمره فقد اعتديتم الى طريق السعادة والفلاح لآنه يدعو الى صرالطه 
سستقيم ٠‏ 

تالفى 


وان تطيعوه تهتبوا 2 

والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يخبرنا في أحاديث شريفة وجوب طاعته 
وعدم معصيته ففي ذلك النجاة يوم يعرض الناس لرب العالمين ٠‏ 

فقال ( إن مثلي ومثل ها بعثني الله به *٠‏ كمثل رجل أتى قومه فقال يا قوم إنى 
رابت الجيس بعيني” وإني أنا النذير العريان فالنجاء ٠‏ فاطاعه طائفة من قومه فادلجو( 
فانطلقوا على مهلتهم ٠‏ وكذيت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبّحهم الجيش فاهلكهم 
واجتاحهم فذلك مثل من اطاعني واتبع ما جئت يه ٠‏ ومثل من عصاتى وكذتب 
ها جلت به * 

فمن بطع الله ورسوله سيئال المنزلة العالية عند الله تعالى ( ومن يطع الله 
والرسول فأولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن اولئك رفيقا ) ٠‏ 

وفي معصية الله ورسوله الخسران والئنقمة من المنتقم الجبار سبحانه وتعال ٠‏ 
( يوم تُقلب' وجوههم في النار يقولون يا لبتنا اطعنا الله واطعنا الرسولا * وقالوا ربنا 
إنا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السسبيلا )» ٠‏ 

من هذا يتبين للمنصف أن طاعة له تعالق وطاعة رسوله صلى الله عليه وسام 
فيهما الخر الكثر للمرء في حياته الدنيا وبوم يلقى الله سسبحانه وتعالى ٠‏ 

( ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من نحتها الأنهار ومن يتول” يعدبه 
عذايا اليما) ٠‏ 

لهذا نرى العاقل المنصف يتشوق لآن تعرض عليه أحاديث الرسول الكريم 
صلى الله عليه وسلم فيتلقاها بالقبول +* وبسعى لآن يمتثل أمر نبيه الهادي البشسير 
صلى الله عليه وسلم لينال المثوبة والمغفرة هن ربه صيحانه وتعالى * 

ومن هذه الأحاديث الشريفة ما ورد عن ابن عمر رضي الله عله عن وسول الله 
صلى الله عليه وسلم ( إذا تبايعتم بالعيتنة » واخذتم اذناب البقر » ورضيتم بالزدع 
وتركتم الجهاد سلتط الله عليكم ذلا” لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم ) ٠‏ 

ففي هذا الحديث الشربف وعيد من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي 
لا ينطق عن الهوى , باآن المسلمين اذا غلب عليهم حب” الدنيا ٠‏ واخلدوا الى متعها 
الزائلة » واعرضوا عن الجهاد ولم يحدثوا انفسهم به صاروا الى الذل والمهانة , 
وتداعت عليهم الأآمم كما تداعى الأكلة الى قصعنها ٠‏ 

ذلك لانهم نسوا ما ذككروا به . ولم ياخذوا بأسباب العدة حيث باعوا ديلهم بدنيا 
غيرهم » ولا سبيل لهم إلا بآن يتعرفوا على حقيقتهم وانهم الذين استخلفهم الله هلم 
الأآرض ٠‏ 

فان أطاعوا الله ورسوله أمد”'هم باسباب النصر وجعل كلمتهم هي العليا ٠‏ 
إما اذا اعرضوا عن كتاب الله وسئة رسوله صلى الله عليه وسلم اصابهم الهوان كم 
ينتظرهم هناك عذاب الهون بما كسبت ايديهم ٠‏ 
00 وقد اصاب واحد من السلف الصائح رحمه الله حين قال : من أمتر السئة على 
نفسه قولا” وفعلا نطق بالحكمة ٠‏ ومن أمر الهوى على نفسه قولا" وفعلا نطق 
بالبدعة لقوله تعالى ( وان تطيعوه تهندوا ) هيئة التحرم 

ل [شض 


اتطلقوا اهنا كنت به تكذابون * انطلقوا الى 


ظل ذي ثلاث مسن لا شيل ولا يعني من الديير 2 


- دعسي و 


انها بر ور لير كات جنال عفر * 


جم ها م هاي 2 ٠‏ 


ريل يومشد الس بين * هيد يوام له يتطفون ” 

ولا يؤذن” 0 حت" 7 الى ا لك م 

هد انوع الفدمل م والأولين * فان 0 لحم 

كلد فكيد ون- “يرودل بو ميش الك بين 

وعندئذ بعد عرض املك المشاهد وامتلاء الحس بالتأئرات التي تسكبها في المشاعر 
يتتقل السباق فجأة الى موقف. الحساب والجزاء فتسمع الامسر الرهيب للمجرمين 
المكذبين لأخذوا طريقهم الى العذاب الذي كانوا به .يكذيون في تنب مرير وايلام 
عسير ( انطلقوا الى ها كلتم به تكذبون ٠‏ انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل 
ولا يغني من اللهب أنها ثر هي مرق كالقدس كانة جماة عنان ويل .وملد المكذين )6 

ذهبوا طلقاء بعد الارتهان والاحتياس في يوم الفعمل الطويل ولكن الى أبن ؟ 
انه انطلاق خير منه الارتهان ( انطلةوا الى ما 6 به تكذبون ) نها هو ذا أمامكم 
حاضر مشهود ( اتطلقوة" الل ظل ذي ثلاث شعب ) أنه فلل لدخان جهنم تمتك الشية 
في ثلاث شعب ولكنه ظل خير منه الوهج ( لا ظلل ولا ينني من اللهب ) انه قل 
عخائق. حار لافح وتسمته بالقلل ليست الا امتداد للتهكم وتمنيه ,الظل تكشف عن 
حر جهتم ٠‏ انطلقوا وانكم لتعرفون الى أين وتعرفونها هذه الاي تتطلتون الها فلا 
حاجة َ ذكر اسمها ( انها ترمي بشرر كالقدسر كأنه جمالة صفر ) فالسرر بتتابع في 
ححم البت من الحجر ( وقد كان !١‏ أعرب ,يطلقون كلمة ادآصر على كل بست مسن 
بس ولس له الشرودي أن يكون في ضذامة ما نمد الان من قصور ) فاذا تايم 
بدا كأنه جمال. صفر ترتع هنا وهناك هذا هو الشرد فكيف بالنار التي ينطلق فنها 


كام 
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الشرر ؟ وفي اللحظة التي يستغرى فها الحس بهذا الهول ي<يء اعقب المنهود 
( ويل يومئذ للمكذبين ) ثم يأخذ في استكمال الامهد بعد عرض الهول الدي في 
صورة جهنم .بعرض الهول النفسي الذي يفرض الصمت وااكظم ( هذا يوم لا ينطقون 
ولا يؤذن لهم فعتذرون ) فالهول هنا يكمن في العممت الرهيب والكبت انرعيب 
والخشوع المهب الذي لا يتمخاله كم ولا يقطعه اءعتذار فقد انتضى وقت الحدل 
ومضى وقت الاعتذار ( وبل يومئذ للمكذبين ) وفي مشاهد أخرى يذكر حسرتهم 
وندامتهم وحلفهم ومعاذيرهم واللوم طويل يكون فيه هذا ويكون فيه ذاك على ما قال 
ابن عباس رضي الله عنهما ولكنه هنا يثبت هذه اللقطة العمامتة الرهبة لاسية في 
الموف وطل في الساق ( هذا يوم اأفصل جمعناكم والأولين فان كان لكم ع 
فكدون ويل يومد للمكذبين ) هذا يوم الفصل لا .وم الاعتذار وقد ج-عناكم 
والاولين أجمعين فان كان لكم تدبير فدبروه وإن كان لكم قدرة على شيء ففعلوه ولا 
تدبير ولا قدرة انما هو الصمت الكظم على التأنيب الاليم ( ويل يومئذ ال.كذبين ) 
فاذا انتهى مشهد التأنبب للمجرمين انجه الخطاب بالتكريم للمتقين ( ان المثقين في 
ظلال وعبون وفواكه مما يشتهون ٠‏ كلوا واشربوا هنئاً بما كنتم تسملون !نا كذلك 
نجزي المحسدين ويل يومد للمكذبين ) ان المتقين في الال » ظلال حققته في هذه 
المرة لا ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب وفي عبون من ماء لا فسي 
دخان خائق يبعث الظمأ الحرور ( وفواكه مما ,“.تهون ) وهم يتلقون فوق هذا النعم 
الحسي التكريم العلوي على مرأى ومسام من الجموع ( كلوا واشربوا هنيئاً بمنا 
كنتم تعملون انا كذلك نحزي المحسنين ) وبلطاف هذا التكريم من العلي المنليم 
( ويل يومئذ للمكذبين ) .يقابل هذا النعم والتكريم » وهنا تعرض في خطفة سريعة 
رقمة الحاة الدنا التي طويت في السساق فاذا نحن في الارض مرة أخرى واذا التتكرت 
والترذيل .يوجهان للمجرمين ( كلوا وتمتعوا قللا انكم مجرمون ويل بوذ 
للمكذبين ) وهكذا نختلط الدنا بالآخرة في فقرتين متواليتين وفي مشهدين هعروضين 
كأنهما حاضران في أوان وان كانت تفرق بنهما أزمان وأزمان فمنما كان الخطاب 
موجهاً للمتقين في الآخرة اذا هو موجه للمجرمين في الدئما وكأنهما لقال لهم اشهدوا 
الفارق بين الموففين وكلوا وتمتموا في هذه الدار لتحرموا وتعذبوا طويلا في لك الدار 
يلف 


رهم التربية الاسلامية 








( ويل ,يومئذ للمكذين )ثم ييتحدث معجباً من أمر القوم وهم يدعون الى الهدى فلا 
يستجبون ( واذا قبل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين ) مع أنهم يدصرون 
هذا التبصير وينذرون هذا النذير ( فأي حديث بمده يؤمون ) والذي لا يؤمن بهذا 
الجديت الذي بهز الرواسي وبهمذده الهزات التي تزلزل الجال لا ,يؤمن بحديث 
بعداء ابدا انما هو الشقاء والتماسة والمصير البائس والويل المدخر لهذا الشقي المتعوس 
ان السورة بذاتها بنائها التسيري ومشاهدها الضفة ولذعها الحاد انها بذاتها حملة 
لا يثبت لها قلب ولا يتماسك لها كيان ٠‏ 


فسحان الذي نكل القران وأودعه هذا السلطان ٠‏ 


يبقول الامام محمد بن علي الترمذي رحمه الله 

( اجعل مراقبتك لمن لا يغيب عن نظره اليك ٠٠‏ واجمل شكرك لمن لا تقطع 
نعمه عنك ٠٠‏ واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه ) ٠‏ 

ويفصل ذلك ( رحمه الله ) فيقول : ( بذكر الله يرطب القلب ويلين وبذكر 
الشهوات يقسو القلب ويبس » فاذا شغل القلب عن ذكر الله بذكر الشسهوات كان 
بمنزلة شحرة انما رطوبتها وللنها من الماء ٠٠‏ فاذا منصت الماء يسست عروفها وذيلت 
أغصانها ٠٠‏ واذا منعت من السقي وأصابها حر القيظ يست الاغصان ٠٠‏ فاذا مددت 
غصناً منها انكسر فلا يصلح الا للقطع فيصير وقود النار ٠٠‏ فكذلك القلب اذا ببس 
وكلا دكن اله فأضافه حزازة التقنن وان الشهوة ++ وفتعث الاركان عق 
الطاعة فاذا مددتها انكسرت فلا تصلح الا أن تكون حطباً للنار ٠٠‏ وانما يرطب 
القلب بالرحمة وما من نور في القلب الا ومعه رحمة من الله بقدر ذلك فهذا هو 
الاصل ٠٠‏ فالصد ما دام في الذكر فالرحمة دائمة عله كلمظطر فاذا قحط أصبح في 
ذلك الوقت كالسنئة الحدباء البابسة ) ٠‏ 


مسم لله الرحمن الرحيم 


من_جوايعالككلد 


هتكن - 
-١‏ لن يدخل احد الجنة بعمله بل برحمة اله تعالى 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( لن ينجي أحداً منكم عمله” ) ٠‏ قالوا : ولا أنت يا رسول الله 8 
قال : ( ولا أنا الا أن يتغمسّدني الله برحمة ٠‏ سدآدوا ) ٠‏ 
 "‏ اكثار الأعمال والاجتهان في العيادة 
حديث المغيرة رضي الله عنه قال : إن" كان النبي صلى الله عليه وسلم 
لبقوم' لنُصلي حشَّى ترم قدماه' أو ساقاه” فقال' له' ؤقول' ( أفلا أكون' 
عبداً نسكوراً ) ٠‏ 
“ - الاقتصاد في الوعظلة 
حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه كان يلذكّر الناس في كل” 
خميس ٠‏ فتال” له' رجل” : يا أبا عبدالرحمن لود دت' أنّث" ذكرتا ككل* 
يوم ٠‏ قال : أما إننّه' يمنمني من ذلك أني كر أن' متّكم وانتي 
أنخولكثم بالموعمظة ٠‏ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخوةلنا بها 
مخافة السآامة علينا ٠‏ 
الجئنة وصفة نعيمها واهلها 
أ حديث أبي هلريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عله وسلم 
قال : ( حلجبت الدَّار بالشنّهوات وحجيت الحِنّة بالمكاره ) ٠‏ 
ب - حديث أبى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( قال الله أعددت' لعبادي الصّالحين مالا عين رأت ولا 
أأذان سمعتٍ ولا خطر" على قلب بشسر فافرأوا إن شنم ٠‏ فلا 
تملم) نفس ما أ"خفي لهنم من قلرة. أعيلن 6 ٠‏ 


فؤكه 
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ه ‏ احلال الرضوان على اعل الجنة فلا يسخط عليهم ابدآ 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله على 
الله عليه وسلم : ( ان. الله يقول لاهل. الجنة : يا اهل الجنة !. يقوون : 
لبيك ربا وسعد يك ٠‏ فيقول' : هل رضتم ؟ فيقولون" : وما لنا لا نرضى 
وقد أعطيينا ما لم تنعط أحداً من خلقك ٠‏ فقول : أ |أعطيكم افضل 
من ذلك + قالوا : يا رب ! وأي* شيء أفضل” من ذلك ؟ فقول" : أحل 
عليكم ر ضواني فلا أسخط' علكم بمداه' أبداً ) ٠‏ 
6ل عرض مقعد الليت من الجنة أو النار 
حدبدث أن بن مالك رضي الله عنه أن سول الله صلى الله وعله 
وسلم قال : ( إن العبد اذا وأضع في قبره وتولتّى عنهة' أصحابه وإنّه 
لسمع قرع نعالهم . أتاه' مذكان فقعدانه فقولان :ما كنت تقول' 
في هذا الرجّل ( محمد صلى الله عله وسلم ) ٠‏ فأمّا المؤمن' فيقول' أشهدا' 
06 عد الله ولول ٠‏ فقال” له : ال الى 0037 من الثّار قد أيدلك” 
الله" به مقمداً من الحننّة ٠‏ فيراهما جمعاً ) ٠‏ 


- 


ساصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الآرض 
يقول أبو محمد الجريري رحمه الله : ( من استولت عله النفس صار أسيرآ 
في حكم الشهوات محصوراً في سجن الهوى » وحرم على قلبه الفوائد فلا يستلذ 
كلام الله ولا يستحله وان كثر ترداده على لسانه لأنه تعالى يقول : ( سأصرف عن 
آيائي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق ) أي لا يفهمونه ولا يجدون له لذة ٠‏ 


.اه 


يسم الله الرحمن الرحيم 





ا 
اح للحي 
١‏ للدكتور وجيه زين العابدين 


عن صهيب بن سنان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( عدبا لأمر 
المؤمن ان أمره كله له خير ولس ذلك لأحد الا للمؤمن ان أصابته سراء شكر فكان 
خيراً له وان أصابته ضراء صبر فكان خيراً له ٠٠‏ ) أخرجه مس2٠‏ 

جاء في شرح الحديث : 

( عحباً مفمول مطلق » أي أعجب عجباً ٠‏ تسجب ابن آدم من الششيء اذا عظم 
موقعه عنده وخفى عله سببه كما في النهاية”'2 ٠٠‏ المؤمن > أي الكامل وهو العالم 
بالله الراضي بأحكامه العامل على تصديق موعوده ٠٠٠‏ أآمره م أي شأنه ووضاع 
الظاهر موضع المضمر دثعاً للوهم ( يقدسد أي لم يقل الكافر فقال ولس ذلك لأحد 
الا للممن ) ٠٠٠‏ سسراء ما يسراء ٠.٠‏ شكر » عرف قدر لعمة مولاه فشكره فكان 
شكره خيراً له من السراء التي نالها لكونه ثواباً آخروياً ٠٠‏ وان أصابته ضراء > أي 
ما يضره في بدنه أو ما يتعلق به من أهل وولد ومال صبر واحتسب ذلك عند الله 
رجاء ثوابه ورضي به نظراً لكونه محل مولاء الذي هو أرحم به فكان ديره في 
الضراء خيراً له لأنه حصل له بذلك خير الدارين ٠٠‏ أما غير كامل الايسان فانه 
يتضحر ويتسخط من المصية فبجتمع عليه نعسئها ووزر' سخطه ولا يعرف للنعمة 
قدرها فلا يقوم بحقها ولا يشكرها فتنقلب النعمة في حقه نقمة وينمكس عليه المآأل 
نعوذ بالله من النقصان بعد الزيادة ومن الحوار بعد الكوار ( يقال كار عمامته اذا 
لفّما وحارها اذا نقضها » أي نموذ بك من أن تفسد أمورنا بعد صلاحها 
واستقامتها )7 اتهى ٠‏ 





٠ انظر رياض الصالحين باب الصبر صحيفة (0؟) طيعة دار الكتاب العربي‎ )١( 
٠ يقصد كتاب النهاية لابن الأثير وهو معجم في شرح مفردات لاحديث الشريف‎ 65 
٠ 3١53/١ نقلا" من دليل الفالحين شرح رياض الصالحين‎ )96 

ه١‎ 
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هذا الحويث الشسريف سين حال المؤمن في شكره للعمة الله وفي صبره علسى 
بلاء الله » وكنت قبل أكثر من سنتين فد كتبت عن معنى الشكر وكفته والتدريب 
علبه وعلاقته بالايمان » واليوم أتكلم عن الشسق الثاني من الحديث وهو الصبر ٠‏ 
المسر “لله هر لحن وعو عبد الجرع 7 ٠‏ 
والصبر شرعاً هو ( حبس النفس عن الجزع والغضب وحبس الجوارح عن 
.مخالفه هن الله وهو على أنواع للامه : 
الاول ؛: الصبر على طاعة الله وهو الصير لله الباعث عن محة الله * 
الثاني : الصبر عن معصية الله وهو الصير مع الله أي دوران العد مع مراد الله 
الديني منه ومع أحكامه » أي متوجهاً معها وهو أشد أنواع الصبر ٠‏ 
لثالثك “لسن عاق اكات اله وهو ملاحظة حسن الحزاء وانتظار الفرج 
وتهوين المصسية بعد و وحاضرها وفوام ذلك الصبر 
بالله ( الاستعانة بالل ) ٠٠‏ والأولان مُعلقان بالكسب وهما عبادة » والثالث 
لا يتعلق بالكسب وهو استقامة والعادة غاية والاستقامة وسلة ) انتهى222. 
والله عز وجل قد أمر عاده بالصبر فقال تعالى : ( واستعمنوا بالصير والصلاة ) 
وايات الصب ركثيرة وقد اخترت واحدة منها في الصبر والمصابرة وهياخر آية منسورة 
ال عمران قوله عز وجل : ( يا أيها الذرين آمنوا أصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا 
الله لملكم نفلحون ) فلننظر الى التفسير ( الصبر على شهوات النفس ورغائيها وأطماعها 
ومطامحها وضعفها ونقصها وعحلتها وملالها مسن قريب والصبر على شهوات الناس 
ونقصهم وضعفهم وجهلهم وسوء تصورهم واتحراف طباعهم وأثرتهم وعرورهم 
والتوائهم واستعجالهم للثمار والصبر على تنفج الباطل ووفاحة الطنيان وانتفاش الشر 
وغلة الشهوة وتصعير الغرور والخبلاء والصير على ثلة الناصر وضعف المعسين 
ووساوس الشسطان في ساعات الكرب والضيق » والصبر على مرارة الجهاد ٠‏ لهمفا 
كله وما تثيره في النفس من انفعالات متنوعة من الالم والفظ والحئق والضبق وضمف 





(5) قاموس المحيط للفيروزآبادي ٠‏ 7 
() مجلة الهداية التونسية المدد محرم وصفر قال للاستاذ احمد 
بكر الغوتي * 
شف 


وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم 41١١2‏ 
الثقة أحاناً في الخير وقلة الرجاء أحاناً في الفطرة البشرية والملل والسام واليأس 
أحاناً والقنوط > والصير بعد ذلك كله على ضمط النفس في ساعة القدرة والانتصار 
والغلية واستقال الرلخاء قُ تواضع وشكر وبدون مسخمالاء وبدون اندفاع الى الانتقسام 
وتجاوز القصاص الحق الى الاعتداء والمقاء في السسراء والغسراء على صلة بالله 
واستسلام لقدره ورد الامر كله اليه ف طمأنينة وائقة وخشوع ٠‏ 

والمصابرة مفاعلة من الصير » مصابرة هذه المشاعر كلها ومصابرة الاعداء الدين 
يحاولون جاهدين أن ينوا من صبر الؤمنين فلا ينفد صير المؤمنين » بل .يللون 
أصير من أعداء ع« أعدائهم من كوامن الصدور وأعدائهم من شرار الناس سواه 
فكأنما هو رهان وسباق ببينهم وبين أعدائهم تكون لهم العاقبة بأن يكونوا نيت وأصبر 
من الاعداء ٠.٠‏ ) انتهى ما نقلت2 ٠‏ 

ويقول ابن القيم في جانب من تفسير هذه الآية الكريمة وهي المرابطة ( والمرابطة 
و هي الثنات واللزوم والاقامة على الصير والمصابرة ٠٠6‏ وقد يرابط من غير تصد 
بالتقوى فأخبر سبحانه أن ملاك ذلك كله التقوى وأن الفلاح موقوق عليها فقال : 
( واتقوا إلله لملكم تفلحون ) فالمرابطة كما أنها لزوم الثغر الذي يخاق هحوم العدو 
مله في الظاعر فهي لزوم الغ القلب لقثلا يدخل منه الهوى والشطان فيز يله عن 

لكت 10 0 

فوائد الصبسن 
اولا” : الوقاية من المرض *٠‏ 

مثال ذلك الصبر على الجوع والمطش في صوم رمضان وفاية وعلاج لامراض 
المعدة ولبعض أمراض المفاصل كما أنه » أي الصوم وقاية من الفاحشسة التي تؤول الى 
الامراض اللحنسة لا ورد في الحديث الشريف ٠‏ 
ثانيآ: اكتساب الخلق الحسن ٠‏ 

وأمئال ذلك كثير كالصبر على أذى الناس ومتابلة اساءتهم بالاحسان والصير 
على الفقر فلا ينس أو يخون ليربح سحتاً ويسد جوعته ولا يكذب ولا ينافق ليشاله 
الحظوة أو الحاه وشيثاً من المأل ٠‏ 
في ظلال القرآن ٠٠٠/9‏ طبعة دار ١حياء‏ التراث العربي *٠‏ 
69 التفسير القيكم لابن القيّم صحيفة 5١1‏ وقد ذكر صاحب تفسير المنار مثل ذلك ٠‏ 

برهلل 
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ومآل الخلق الحسن هو الحاة الطسة اذ يكون محيوباً عند التاس سعداً وان 
ظلهر أحاناً أمام الناس أنه غير سعد لفقره وضءئه فهو ني بنفسه فوى بايمانه ٠‏ 
يقول الله تعالى في سورة النحل : ( ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزرين الذدين 
صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) ولذلك يؤئر الفقر مع الامانة والاخلاص ٠0‏ 
ولا يلقى الخير التام في هذه الدنا الا أهل الصير ٠‏ قال تعالى في سسودة القصص : 
( وقال الذين أونوا العلم ويلكم 'ثواب' الله خير” لمن آمن وعمل صالحاً ولا يُلَتاها 
الا الصابرون ) ٠‏ 
الشآ : النصصس 

فتقوى الله باعداد العداة والقتال بميزان الله والهدسر حين اللأس ( في الحرب ) 
من موجبات النصر لقول الله تعالى في سورة الانفال : ( بلى ان تصبرو' وتتقوا ويأتوكم 
من فورهم هذا يمددكم ربكم ٠.‏ الآية الى قوله عز وجل وما النصر الا من عند الله 
العزريز الحكيم ) ٠‏ 
رايعا : الأمامة والرئاسة 

ان من سار على الطريق المتقيم وصبر على الشبوك وصبر على كسل عذاب 
يتلقاه في سبل الله فهو من أولي العزم لقول الله عز وجل في سورة الشورى : ( ولمن 
صير وغفر ان ذلك لمن عزم الامور ) ٠‏ وقوله عز وجل في سورة لقمان : ( ١١‏ بني” 
أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن النكر واصبر على ما أصابك ان ذلك من عزم 
الامور 6 فاذا استمر في مسيرته فسكون في الاخير هو القدوة الذي تلتف حوله 
الامّة لقول الله عز وجل : ( وجعلاهم ألمة يهدون بأمرنا للا صبروا ٠٠‏ الآية مسن 
سورة السسحدة ) ٠‏ 
خامسا : قرب الصابر من الله 

لقد أكرم الله عز وجل الصابر بمحته له اذ قال عز وجل في سورة آل عمران : 
( والله يحب الصابرين ) ٠٠‏ ومن أحمهه الله قربه حتى لكون ممه في التأيد » قال 
تعالى في سورة الانفال : ( والله مع الصابرين ) *٠‏ ومن كان الله ممه فهو في خير ٠٠‏ 
وقدأتى الله على الصابرين فقال عز وجل : ( ٠.٠٠‏ والصابرين في الأساء والشمراء 

لقف 
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وحين البأس ٠٠‏ الاية من سورة ابدرة ) ٠‏ وانه تمارك وتعالى يجزي الصابرين بغير 
حساب ولا عد ولا قياس قال تعالى : ( انما يلوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ) 
سورة الزمر ٠‏ 
سادسة : الجنة للصابرين ٠٠‏ 

قال تعالى في سورة الرعد : ( ٠.٠‏ والملائكة بدخلون علهم من كل باب ممللام 
علكم بما صبرتم فنعم عنُقبى الدار ) *٠‏ وعن أنس رضي الله عنه أنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ان الله عز وجل قال : اذا يليت عدي بيحسبتيه 
- يقصد عبنيه ‏ فصبر عوضته منهما الجنلّة )200 ٠‏ 
كيف نتربى على الصبر ١‏ _ : 

اقرا ايات الصصبر في القران الكريم وتفسيرها واعمل بما جاء فيها.٠اقراأ‏ 
أحاديث الصبر واحفظ حديثين منها تكررهما للذكرى والعمل : صم ان استطمت 
كل يوم ائنين أو خمبس أو ثلاثة أيام في الشهر > أي اليوم الثالث عشسر والرابسع 
والخامس عثشر من كل شهر ٠‏ 

اعتكف في المسحد ولو ساعة في الشهر تقرأ القران وتفكر في مخلوقات الله ٠٠‏ 
وافمل ذلك في المت أيضاً ٠‏ 

كل طعام الزاهد يوماً في الشهر في فطورك وغدائك وعثيائك صبغ واحد 
( إدام ) مع قبل من الخبز * 

احبس نفسك ساعه من الهلى في غرىتك في الشهر مرة بظلام وانت جالس على 
الارض أو واقف ٠‏ 

احرم نفسك هن ثشهوة لال طسة في متناول دك مرة كل شهر !2درب النفس 
على كسر شهوتها ٠‏ 

أثر ألذاك المؤمن في شيء انحبه لك جدا 2 وقم ببخدمة أحد المسلمين اأضعفاء 
او الفقراء ٠‏ 

ان تمسر لك أن تقوم بتنظيف المسجد مرة في حباتك فأنت سعد محتلوظ ٠‏ 
زن القابن ولو كل تؤثة أشهر مره اتذكر الوت + 
(8) اخرجه البخاري : انظر رياض الصالحين باب الصير صحيفة 5٠‏ طبعة دار 

الكتاب العربي * 





ومعهم 


و ٠‏ الع 
الحجَةيذ الأماع 
لبديع الزمان صعيد النورسي رحمه الله 
ترجمة : احسان قاسم الصالحي 

؟١/نارمع قال تعالى : ( قل ان كنتم محبون الله فاتبعوني يحببكم الله ) سورة آل‎ - ١ 

تعلن هذه الآية المظيمة اعلاناً قاطماً عن مدى أهمة اتباع السنة النبوية ومدى 
ضرورتها ٠‏ نمم ! ان هذه الآية أقوى قاس وأئبته للقاس الاستثنائي مسن المتاييس 
المنطقيه ٠‏ اذ يرد فيه المثال : ( اذا طلعت اسمس فسبكون النهار  )‏ كما هو في علم 
المنطق ‏ ويرد كذلك : ( طلعت الشمس ‏ فالتحة اذن ل أنه نهار ) مثالا للنشحة 
الايحابة » و ( لا نهار فالشسمس اذن لم تسرق ) مثالا للشيجة السلسة ٠‏ وهاتان 
التحتان ‏ الايجابة والسلسة ‏ ثابتان وقطءتان منطقناً ٠‏ وكذلك الآية الكريمة 
تقول : ان كان لديكم محبة الله » فلا بد من الاتباع ل ( حببب الله ) ٠‏ وان لم تشعوه » 
فالنتبحة اذن لبس لديكم محة الله * وان كانت هناك محة لله حتاً لديكم فلا نك 
أنها تولد اماع السنة الشريقة ل ( حسب الله ) ٠‏ 

أجل ٠٠‏ ان الذي يؤمن بالله لابد أن يطبعه » ولا ريب ان أقصر طريق اله » 
وأكثرها قبولا لديه # وأكثرها استقامة ‏ ضمن طرق الطاعة المؤدية اله هي 
الطريق التي يها جنيب الله صلى الله عليه وسلم - وسسلكها ٠‏ 

نعم » ان الكريم ذا الجمال الذي ملأ هذا الكون بنعمه والائه الى هذا المدى » 
بديهي - بل ضرودي - أن يطلب الشكر هن ذوي المشاعر تجاه نلك النعم ٠+‏ وان 
الحكم ذا الجلال الذي زيّن هذا الكون بمعجزات صنعته الى هذا الحد » لا بد أن 
يجمل من هو المختار الممتاز من أرباب الشعور موضع خطابه » وترجماناً لاوامره » 
مدعا نماده واماماً لهم ٠٠٠‏ وان الجميل ذا الكمال الذي جمل هذا الكون مظهراً 
لتجلات جماله وكماله غير المناهية » لا بد ب بل بالبداهة ب مهب أكمل حالة 
للسودية الى من هو أجمع مقياس ‏ من بين مخلوقاته - وأكمله » ومن هو أرقى 
مثالا لما يحبه » بريد أن يظهره من جمال ويئه من كمال ويبرزه من أسماء حسنى » 
وسسجعل - كذلك - تلك الحالة انموذج افتداء للآخرين > بل مسحثهم ويسوفهم الى 
اناعه » كي يظهر عندهم ما يمائل لك الحالة اللطيفة الجملة * 


اهف 
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الخلاصة : ان مححية الله تستلزم اماع السنة المطهرة وتنتحه »> فا سعادة مسن 
كان حظه وافراً من ذلك الاتباع > ويا تعاسة من يخوض في الدع دون أن يقدار 

السنة الشريفة حق هدرها ٠‏ 

٠‏ في هذه الآية الكريمة ( قل ان كلتم تحبون الله فاتعوني يحسكم الله ) ايجاز 
معجز > حيث أن معاني كثيرة قد اندرجت في هذه الجمل الثلاث » وهي 
كالاتي : 
ان كنتم تؤمنون بالله » فلا بد أنكم ستحيونه > فما دمتم تحبونه > فستعملون اذن 

وفق الشكل الذي يحبه » وما ذاك الطراز الذي بيحبه الا تشبهكم بمن يحبه » 

وتنسهكم به لس الا في اتناعه ع فمتى ما اتمّموه يحبكم الله » ومن المعلوم أنكم 

تحون الله كي يحبكم الله * 
فهذه الحمل ما هي الا بعض المعاني المختدمرة المجملة للآية الكريمة » لذا يمكن 

القول : ان أسمى مقصد للانسان وأعلاه هو : أن يكون أهلا لمحة الله ٠‏ فنمن هذه 

الآية يبين لنا : أن طريق ذلك المقصد الاسنى انما هو في اتباع حببب الله والاقتداء 
بسنته المطهرة ٠٠‏ فاذا ما أثبتنا في هذا المقام ثلاث نقاط فستشين الحقيقة المذكورة 

*٠ بوضوح‎ 

النقطة الاولى : 
لقد جيل الانسان على مححة غير متناهية لخالق الكون » ذلك لأن الفطرة 

البشرية مكن” حباً للجمال » ووداً للكمال » وتوفاً للاحسان » وتتزايد تلك المجة 

بحسب درجات الحمال والكمال والاحسان حتى تصل الى أقصى درجات العثذسق 

ومنتهاه » فستقر في القلب الصغير لهذا الانسان الصغير عشق بكبر الكون ٠‏ 
نمم » أن كتابة ما في الآف الكتب في القوة الحافظة ب وهي أصفر من حجة 

المدس ‏ للانسان » تبين أن ؛ قلب الانسان يمكنه أن يضم الكون ويستطيع أن 

يستوعب حا بقدر الكون ! ٠٠‏ فما دامت الفطرة البشرية تملك استعداداً للمحسة 

تيجاه الاحسان والجمال والكمال » وما دام لخالق هذا الكون جمالا مقدساً غير متناه 

متحقق موت بداعة بآثاره الظاهرة في الكائنات ‏ وان له كمالا قدمساً غير محدوده ‏ 

شونه محقق ضرودة بنقوش صنعته الظاهرة في هذه الموجودات - وان له احساناً غير 
يفف 
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محدود ‏ متحقق وجوده يقبناً » بل ماماهدة أنواع احسانه وأنعامه وآلاله الظذاهرة 
في جنصيع أنواع الاحياء - فلا بد أنه سبحانه يطلب محة مز ن الاسان ‏ الذي مو 
أجمع ذوي الشسعود وأكثرهم فاقة وأعنلهم تفكراً وأشدهم شوها ‏ بل تنتضيها 
اقتغساء 

نعم كما أن كل انسان يملك استعداداً غير محدد من المحة "تجاه ذلك الخالق 
ذي الجلال » كذلك الذ<الق سبحانه هو أهل لكون مححوباً لأجل جماله وكماله 
واحسانه أكثر من أي أحد > حتى أن المحة المتنوعة والعلاقات الشنديدة للانسان 
المؤمن تجاه حياتة وبقائه » وحاه وجوده ودناه » وتجاه نفسه والموجودات بأسرها » 
انما هي :رشحات من اتلك الاستعدادات للمحبة الالهية » بل حتى أشكال الاحساسات 
العميقة ‏ عند الانسان ما هي الا تحولات لذلك الاستعداد » وما هي الا رشحاته 
التي انتخذت أشكالا مختلفة ٠‏ 

ومن المملوم أن الاثبان كلا ثلذة سادق فهبو كلدذة ستادة الذين يرط 
بهم بعلاقة » ومثلما يحب من ينقذه من اليلاء » فهو يحب من ينجي محبيه من 
المصائب أيضاً ٠٠‏ فاذا ما فكر الانسان ‏ بناء على هذه الحالة الروحة - في احسان 
واحد فقط من بن أنواء الاحسانات الالهة التى #خص كل انسان > وهو : أن خالتي 
الذي أنقذني من العدم ‏ وهو 1 2 
كذلك من الاعدام الابدي ‏ وهو العدم والفناء ‏ حينما يحين أجلي فبحسن الي" 
عالاً خالدا باهرا زاهراً وهو عالم النشاء م وكما أنه قد أنعم علي حواس ومماعر 
ظاهرة وباطنة “تمتع بتحوالها بين أنواع لذائذ ذلك العالم وماهجه »2 فانه سبحانه 
عل جيم الانارف وعد الاج من بني جنسي ل الذين أكن” لهم حا عمفاً 
وأرتط بهم بعالاقة وثقة ب سحعاهم كذلك اهلا للك الآلاء والاحسان غير المحدود » 
وهذا الاحسان يعود على” كذلك ‏ من جهة ‏ اذ أنني أتلذذ سعادة أوئث وأسعد 
بها ٠‏ وحيث أن كل فرة يكن” حباً عميقا وافتاناً بالاحسان بمممون : ( الانسان 
عبد الاحان ) فلا بد أن الانسان أمام هذا الاحسان الابدي غير المحدود > يقول : 
لو كان لي قلب بحجم الكون لاقتضى أن يملأ حباً ومحبة تجاه ذلك الاحسان 
الالهي ٠‏ وأنا الات لاملائه > ولكن رغم انني لا أزاول تلك المحة فعسلا > الا انين 
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أ'زاولها بالاستعداد > وبالايمان » وبائئية »> وبالقبول » وباتقدير » وبالاتتاق » 
وبالالتزام » وبالارادة ٠٠٠‏ وهكذا ينغي قياس ها يظلهره الانسان من المحة تحاه 
( الجمال ) وتجاه ( الكمال ) على ما أشرنا النه مجملا من المحة اتجاه ( الاحسان ) ٠‏ 

أما الكافر فهو يادي من جهة كفره ‏ الموجودات كانة معاداة غير متناهة > 
حتى أنه يحمل في جوانب نفسه عداءً ننالاً » وتحتيراً للكاثنات » واهانة للموجودات ٠‏ 
النقطة الثانية : 

ان محة الله تتلرم اتباع المنة الطاهرة لمحمد عله الصللاة والما لام ٠‏ لأن 
حب الله هو العمل بمرضاته » ومرضاته تتجلى يأفضل صورة في الذات المحمدية 
صلى الله عليه وسلم > وأن التثمبه بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في 
الحر كات والافمال يأتي من جهتين : احداها : جهة حب الله سبحانه » وطاعة 
أوامره » والحركة ضمن مرضاته » وهي تقتضي ذلك الانياع » حيث ان أكمسل 
إعام » وأمثل قدوة في هذا الامر هو هذا الحببب المصطفى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وثانتها : لما كان الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام هو أسمى وسلة للاحسان 
الالهي غير المحدود الى البشرية » فلا بد أنه أهل لمحبة غير محدودة لأجل الله وفي 
سبله » والانسان يرغب فطرة في التشبه بالمحبوب ‏ ما أمكن ‏ اذا فالجهد الذي 
يبذله أولئك الذين يحبون حبيب الله للتشبه به يقتضي لهم حتماً اتباعهم لسنته 
النسريفة ٠‏ 
النقطة الثالفة : 

فكما أن لله سبحانه رحمة واسمة غير متناهة > فله سبحانه كذلك محبة غير 
متناهة > وكما أنه يحب نفسه ‏ بصورة غير محدودة ب بمحاسن الكائنات جميماً 
وبحمالها وبتزينها فانه كذلك يحب مخلوقاته » ولا سيما آرياب الشعور الذين 
يقابلون سه بالحب أيضاً » فْعلم من هذا بداهة اذن : ما أسماه مقصداً وما أعظمه 
دما جلب المرء نظر المحبة اله من الذي خلق الجنة بلطائفها ومحاسنها ولذائذها 
ونممها بتجل مخ حلات رحمته الواسعة ! ٠٠‏ قما دام لاا يكون أحد أهلا للحمته 
سبحانه الا باتباع السئئة الاحمدية كما نص عله كلامه عز من قائل - فلا بد أن 
انباع السنة الششرريفة هو أعظم مقصد انساني وأهم وظفه 2 ٠.‏ 
)١(‏ من رسالة « مرقاة السنة وترياق مرض البدعة , ٠:‏ 

خف 





بسمم الله الرحمن الرحيم 


فضيلة عيادة ايوب الكبيسي 

امام وخطيب جامع الفرقان ‏ بفداد 

الحمد لله ٠٠‏ نحمده واستعينه ونستهديه ٠٠‏ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ٠0‏ 
وسئات أعمالنا ٠٠‏ من يهد الله فهو اللمهتد ٠٠‏ ومن يضلل فلن جد له ولنا 
مرشداً .٠‏ ونشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له ٠٠‏ ونشهد أن سدنا محمداً 
هيده ورسوله ٠٠‏ اللهم قصل" وسلم ويارك على سيدنا وحسبنا وشفيعنا محمد ٠٠‏ وعلى 
سائر اخوانه من الانساء والمرسلين ٠٠‏ وعلى آله وأصحابه والتابعين ٠٠‏ وأولاء الله 
أخبفد *. ومن تبعهم باحسان الى .يوم الدين ٠٠‏ أوصكم ‏ عباد الله واياي أولا 
بتقوى الله الكريم وطاعته ٠+‏ ولزوم أوامره وكثرة مخافته ٠.‏ فان التقوى شعار 
المؤمنين ٠٠‏ ودثار المثقين ٠٠‏ ووصيّة الله تعالى في" وفبكم أجمعين ٠‏ 
أما بمد ٠٠‏ فا أيها الاخوة المؤمنون : 

يبقى الانسان فقيراً ضصفاً » مهما أوتي من مال وقوة » ويبفى عرضة للهموم 
والاحزان والمصائب والملاء ما دام في هذه الحاة » ولكن الله الذي خلقه وصوارء لم 
يتركه ضائعاً وفريسة أمام هذه الاحداث » بل زواده بسلاح ماض_ يستطيع به - ان 
هو أحسن استعماله - أن يتغلب على جميع الصماب ٠٠‏ ألا وهو الدعاء »* أجل 
- أيها الاخوة ‏ فما مثثل الدعاء من دواء ٠٠‏ انه الاقبال على الله تارك وتعالى الذي 
كنك نذا رولك مكين مها كل اما حيط يك من مار وما يمدق لانن 
وريلات ٠٠‏ فالدعاء قد ير نفع البلاء > وبالدعاء يعظم الاجر والعطاء » فعن الدعاء 
وشروطه نود أن تتحدث مع حضراتكم في هذه الحمعة الماركة » فنقول - وبالله 
التوسق - : 

قد جاء في الحديث الشريف عن سيدنا النبي المسطفى ‏ صلى الله عليه وسلم - 
أنه قال : ( سلوا الله من فضله » فان الله يحب أن يسأل » وأفضل العبادة انتظار 
الفرج )27 ٠‏ وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام : ( من لم يسأل الله 





41 أخرجه الامام إحمد في مسنده , والبخاري في الأدب المفرد ٠‏ والحاكم وغيرهم من 
حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ وعو حديث حسن :* 
يكدهن 
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يخضب عله )20 ٠‏ ولا للدعاء من أهمية ومكانة » نرى أن الاسلام قد أدخله في 
جمبع نواحي الحاة » فهو يشمل حاة الانسان الخاصة والعامة » ألا ترون أن العد 
المسلم يشرع له الدعاء ويستحب حتى في لقائه الجنسي مع زوجته فهو .يقول علد 
الجماع ‏ ولا حاء في الدين ‏ : يسم اله > النهم جتبنا الأسطان وجنب الدميدان 
ما رزقانا ٠‏ وحتى عند فضاء حاجته » فهو يقول عند دخوله الخلاء : بسم الله » اللهم 
اني أعوذ بك من الخبث والخبائت ؟ كل هذا وغير هذا لكون العبد مرائطاً بربه 
منقطعا اله » مستشعراً لضعنفه وافتتاره غير غافل ولا لاه ٠‏ 

والدعاء له شروط »> من أهمها واكدها : أكل ان ا م القلب وقت 
الدئناء + 
اما اكل الحلال من الرذق : 

فهو أمر ضروري لا بد لمن أراد أن تجاب دعوته أن يراعيه ويهتم فيهء 
ويحرص أتم الحرص وأشده عله ٠‏ ففي الحديث الششريف أن النبي ‏ صلى الله 
عله وسلم ‏ ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يقول : يارب” يا رب” > ومطعمه 
حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام » فأننّى يستجاب لذلك ؟! بل لقد ورد التهديد 
والوعد لمن يتعاطى الحرام في أمور معيشته بأن أعماله لا تقبل ولا ترفع > ولقد ورد 
في الحديت أن من أكل اقمة من حرام لم تقبل له صلاة أربعين يوماً ‏ والعباذ بالله ‏ 
فشن نا منافي السكنين ‏ أن تحرى قى مكاسنا الخلال مسن الرزف. > وأن 
تتحاشى الحرام وتحدل يثنا ونه ,بعد المشسرقين > وعلى هذا درج السلف الصالحون 
وعلى ضوء هذا كانوا يتعاءلون » وقد روي أن امرأة أمسكت بطرف ثوب زوجها 
حين أراد الذهاب الى العمل وقالت : انق الله فنا » ولا تطعمنا الا الحلال » فاننًا نصير 
على الجوع ولا نصبر على النار !! فأين هذه وأمثالها من نسوة هذا الزمان اللواتي 
يرهقن كاهل لازواج بالطللات » ولا يمأن ‏ بمد ذلك أن يكون المكسب من حلال 
أو حرام ؟ بل أن مما يؤْسف له أن الكثير من الناس يقولون : ان الحلال ما وصل 
الى الجبب !! فأين هؤلاء وأمثالهم من سدنا الصديق أبي بكر رضي الله عله 





(") أخرجه الترمذي من حديث ابي مسعود البدري ‏ رضي الله عنه ‏ وهو حديث 
سمن ه« 
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الذي تقيناً لقمة دخلت فاه قد جاءت عن طريق شبهة » فلما استعصت في الخروج 
قال : والله لو لم تخرج الا مع خروج روحي الأخرجتها ؟! وأين الذين يأكلون 
أموال الناس /الباطل من قولة ‏ رضي الله عله : كنا ندع سبعين بايا من الحسلال 
مخافة أن نقع في باب واحد من الحرام ؟! ٠‏ 

ان طيب المطعم شرط أساسي في اجابة الدعاء » وقد جاء في الحديث أن النبي 
صلى الله عليه وملم ‏ قال لسيدنا سعد بن أي وقاعن ب رضي الله عله وقد سآله 
أن يسأل الله يان يكون مجاب الدعوة : يا سمد أطب مطعمك حب دعوتك ٠‏ 

أن المسلم الصادق لا يهمه الربح والخسارة بقدر ما يهمه نوع الكسب الذي 
يناله » !نه يحاسب نفسه في جصع تصرفاته » ويلزمها أن تكون على ضوء التسسرع 
الشريف » فما أحله الله فهو الحلال عنده » وما حرمه فهو الحرام سواء ترتب على 
ذلك ربح أو خسارة » اذ أنه عقل عن الله قوله : ( فما متاع الحاة الدنيا في الآخرة 
الا قليل )9اء 
واما حضور القلب وقت الدعاء : 

فهو أمر محسّم أيضاً » اذ قد ورد في الحديث : أن الله لا يستجبب دعاء قلب 
غافل لاه » ولو أن انساناً مكث دهره يدعو بلسانه فان الله لا يستجيب له لأنه كما 
قل : وعلى ما في القلوب المعول » ومن هذا المنطلق ذهب البعض الى أن الدعاء الذي 
ينشأه الانسان بنفسه أفضل من ترداده لدعاء مأثور » الا أن الدعاء المأثور قد يحفظه 
المرء ثم يردده مع غفلته وسهوه عن ممانيه » يل ربما .يغبب حتى عن وعي ألفاظه » 
تماما مثلما يقرأ أحدنا الفاتحة أحاناً مع الغفلة فلم بحس بنفسه الا وقد أتتى على 
آخرها ولو مأل نفسه لم يجدها تدري هل قرأ : اياك نعبد واياك نستعين » أو هل 
قال : اهدنا الصراط المستقم » وما ذاك الا من شدة حفظه فالالفاظ تجري على لسانه 
وان كان المقل سارحاً في واد آخر !! ولكن لا يمكنه أن ينشيء دعاءً جديداً الا وهو 
حاضر القلب مدرك لا يقول ٠٠‏ والحق الذي نراء في هذه المسألة : 

ان الدعاء اللأثور مقدم » وهو أفضل » اذ أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
أعلم بربه » وأتقى له » وأخشى لحضرته > وعلى المرء المسلم أن يطالبٍ نفسه 


(5) سورة التوبة آية رم*) ٠‏ 





تفف 





بالخشية وقلبه بالحضور » وهذا لا يمنع أن يدعو الانسان بما فتح الله عليه » ويمسا 
احن الشنة من در الدنيا والآخرة » اذ أن ربنا سبحانه قد آمرنا يدعائه ولم يحدد 
لنا نوعا معيناً من الدعاء » ولم يمنعنا من التلفظ بسعض الادعية اللهم الا ما جاء النهي 
عنه في بعض الاحاديث كالدعاء بقطعة الرحم » أو الدعاء ببعض الجزئيات كمن سال 
الله القصر الاببض عن يمين الجنة وقد سماه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ اعتداء في 
إلدعاء » اذ المطلوب سؤال الله الحنة » فانه اذا أعطاها لسده أعطاها بما فيها من قصور 
وحور وولدان ٠‏ 

هذا أهم ما يشترط في اجابة الدعاء » وأن الداعي اذا لاحند هذين الامريسن 
ت أكل الحلال وخضور القلبب فان الله يقظله لا يرد دعوته اقانة سخانه وتصالى 
يقول : ادعوني أستحب لكم +٠.‏ ولكن لا يشترط أن تكون الاجابة فورية > بل ولا 
بنص ما ذكره العبد في دعائه » لأن الله أعلم بمصلحة عبده وأدرى بما ينفعه في ا جله 
أو عاجله » ولهذا فقد ورد التهديد لمن يستعجل الاجابة بأنه قد يحرمها ٠‏ قفي 
الحديث النبوي الشسريف : ( يستجاب لأحدكم ما لم يعجل » يقول : دعوت دربي 
غلم يستجب لي )200 ٠‏ 

وفي رواية أخرى : ( لا يزال يستجاب للد ما لم يدع بام أو قطبعة رحم 
ما لم يستعجل ٠‏ قبل : يا رسول الله » ما الاستعجال ؟ قال : يقول : فد دعوت 
فلم أآر يستجب لي » فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء )*1 ٠‏ 

كما ورد التسان في حديث آخر بأن الدعاء لا يرد فهو امنا خير يعجل أو واب 
يدآخر » وسنوضح ذلك مع ذكر بعض الامور المهمة أثناء الدعاء كالصلاة على النبي 
- صلى الله عليه وسلم - وملاحتلة التيقن من الاجابة والعزم في المسألة ونحو ذلك » 
غالى أن نلنقي في الجمعة القادمة ‏ ان شاء الله أترككم وأنتم رافعو الاكف بالدعاء 
لي وأنا رافع كفي" بالدعاء لكم بأن تكون جميعاً من أحباب الله الصادقين » وعبساده 
المتقين » وجنده اللصورين © وحزبه المفلحين ٠*٠‏ امين اللهم امين ٠‏ 


)25 متفق عليه من حديث ابي هريرة - ري الله عنه  ٠‏ 
(ه5) رواه مسلم © 


روف 
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الحمد لله مستحق الحمد » والصلاة والسلام على راقع لواء المجد سيدنا محمد 

واله وصحيه »2 ويمد : 
فنود أن نشنف أسماعنا وأسماعكم يذكر باقة عطرة من كلام ونصائح وارشادات 

وتمليمات سدنا الصادق المصدوىق _ صلى الله عله وسلم ‏ قيما يتلق بالدعاء ٠٠‏ 

فمن ذلك * 

» صلى الله عله وسلم  : ( أقرب ها يكون العبد من ربه في سجوده‎  هلوق‎ ١ 
واذا قام .يصلي في ثلث الليل الآخر » فان استطعت أن تتكون ممن يذكر الله في‎ 
٠ 200) تلك الساعة فكن‎ 

٠‏ قوله ‏ علبه الصلاة والسلام ‏ : ( من سرآه أن يستحبب الله له علد المدائد 
والكر'ب فلكثر الدعاء في الرخاء ٠29)‏ 

م قوله ‏ صلوات الله وسلامه عليه : ( ثلاثة لا ترد دعوتهم : الصائم حسين 
ينطر » والامام العادل » ودعوة المنذلوم > يرفعها الله فوق الغمام » وتفتح لها 
أبواب السماء » ويقول الرب : وعزاني لأنصرتّك لو بعد حين ٠120)‏ 

قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ( لا تدعوا على أنفسكم > ولا تتدعوا على 
أولادكم » ولا تندعوا على خدمكم ء ولا مدعوا على أموالكم » لا توافقوا من الله 
عز وجل ساعة تل فهها عطاء » فستجب لكم )20 ٠‏ 

ه - قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب 
الا قال الملك : ولك بمثثل )0 © ٠‏ وفي رواية : ( اذا دعا الرجل لأخضه 
بظهر الغمب > قالت الملامكة : امين م ولك ببثل )10" ٠‏ 





[(9) رواه الترمذي من حديث عمرو بن عبسه ‏ رضي الله عنه ‏ وحسئه , والحاكم 
وصححه ؛ وغيرهما 4 

(0) رواهء الحاكم من حديث أبي هريرة ب رضي الله عنه ‏ وصححه وآقر”. النهبى: 
ومن حديث سلمان رضي الله عنه وقال : صحيح الاستاد ٠‏ 

(4) رواء الترمذدي من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنة ‏ وحسينه * 

(57) رواه ابو داود من -حديث جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنهما - واستاده صحيم *. 

لدلة' رواه مسلم من حديث آبي الدرداء ‏ رضي للله عنه ب ٠‏ 

6 هي رواية آبي داود‎ 2١١( 

الى 


للح 


المدرص بمتوسطة الفاروق ‏ الفلوجة 


قلت في حديث سابق ان الاجناس في الوجود أربمة ( جماد » نبات » حوان » 
إنسان ) وذكرت أن الانسان ساد وار” نقى عليها بعقله وجمسعها مسخر لخدمته » فهي 
بذلك مقبدة الحرية محدودة التصرف تسير وفق نظام معين لا تقوى على التمرد عليه 
أو الثورة ضده » ويوضح ذلك قول الله تعالى في محكم كتابه العزيز للحبب المحبوب 
صلى الله عليه وسلم : ( ألم مر ان الله يسجد له ما في السموات والارض والشمس 
والقمر واللجوم والجال والشجر والدواب ) فقد أطلق تعالى العموم بتوله : ( ما في 
السموات والارض ) ثم خصص الشمس والقمر والنجوم ‏ سماوية ‏ والجيال 
والشجر والدواب ‏ أرضية ‏ والجبال جماد » والشجر نات » والدواب ‏ حيوان - 
فكل هذه الموجودات مجري مؤدية عملها وفق نظام محكم وهي بذلك طائمة 
مسحة بحمده ساجدة له » لا ارادة لها في شيء مطلقاً فحريتها اذن معدومة وآمرها 
في كل ما تقوم به بيد الله سبحانه وتعالى ‏ ولهذا فلا حساب عليها في 'نواب أو 
عقاب ٠‏ ببئما الانسان حين يأني الحديث عله يختلف عن غيره من الاجناس ٠‏ يقول 
الحق ( وكثير من الناس ) أي يسجدون لله طائعين ( وكثير حق عله العذاب ) يسبب 
عدم طاعتهم لله وتمردهم على قوائينه وتملصهم من قود حكمه ٠‏ 

وعلى هذا فالانسان بعقله منح الحرية فان أحسن التصرف قاده عقله الى طاعة 
الله وحسن السلوك والعمل > والا ضار عدواً لله يسير عكس ما يريد الله تتقاذفه 
الاهواء » وهو بذلك حر لأنه يتحمل النتحة وتحده ٠‏ فهو ب بحكم ما لديه مسن 
عقل ‏ المخلوق الوحيد الذي يمتلك الارادة التي يمكنه بها أن لا يتقيد كما تقيد 
الموجودات التي تحيط به » فهو حر في الاكل والشسرب والمشي واللياس » والتعلم 
والاعتقاد والوظيفه والزواج ٠٠٠‏ الخ ٠‏ ودور الخالق العظيم في هذه الحررية يثمثل 
بتهذيسها وتنظمها وفق ما يراه م تكوينه الفسلجي والعضوي لأنه الصانم 
والخالق والمدبر © فهو أعلم يما بنة ينفع أو يضر صنعته ٠.‏ 


يذهف 
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ولهذا وضعت الضوابط الخلتية والقوانين الاجتماعة التي جاء بها الانساء 
والمرسلون من الله لصنعته ( الانسان ) علماً أن كل انسان فيه قابلات القبول وانرفض 
لا يأتي به الرسول » كما لديه القدرة على فعل الخير وفعل الشر » فاذا علم آن اشر 
ممنوع وجزاؤه العقاب » وان الخير مقبول ومرضي وجزاؤه الثواب كان قعلة ‏ بمد 
ذلك على عاتقه لا يتحمل جزاءه ‏ ثواباً أو عقاباً ‏ الا هو » ولذا يتقول الحق 
مارك وتعالى ‏ : ( كل امريء بما كسب رهين ) و ( قل لا تسألون عما أجرسًا 
ولا نسأل عما تسملون ) و ( لا تزر وازرة وزد أخرى ) اذن فالانسان حر في أن 
يؤمن بما جاء به النبي من الله أو لا .يؤمن » يقول الحق على لسان رسوله صلى الله 
عليه وسلم : ( وقل الحق هن ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلكفر ) فالمثيئة في 
قضة الايمان والكفر للانسان نفسه أولا » ويقول مارك وتعالى : ( ان هذه تذكرة 
فمن شاء اتخذ الى ربه سبلا ) فالقرآن وما يجيء به كل نبي تذكير للناس بأوامسر 
الله ونواهيه » فمن أراد أن .يصل الى مرضاة ربه ويفوز بما أعد له في الدنيا والآخرة 
عله أن يسلك الطريق التي توصله الى ذلك بمحض ارادته من غير اكراه ولا جبر ٠‏ 
وبالمعئى نفسه جاء قوله تعالى حول القرآن الكريم : ( ان هو الا ذكر للعالين لمن 
أواد منكم أن يستقم ) » فالارادة هنا للانسان » ان شاء استقام وان شاء اعوج ٠‏ 
ويذكر الله تعالى بالآخرة ويوم القيامة ويؤكد أن ذلك اليوم حق لا ريب فيه مرغباً 
هاده بالاستقامة واللجوء اليه ( ذلك الوم الحق فمن شاء اتخد الى ربه مآيا ٠.٠‏ 6 
فالمئسيّة والارادة بالاستقامة والايمان أو الاعوجاج والكفر بد الانسان أولا » وهذا 
ما يقطع به جل وعلا في محكم كتابة الكريم ‏ كما مر ٠‏ 

وهذه المثئسثة وتلك الارادة في الانسان من مستلزمات حريته الي منحها اله 
له دون سواه من الاجناس وكرمه بالعقل علها فله أن يختار بعقله وله أن يفكر قل 
الاخبار وهذا ما لا يتمتع به أي جنس آخر من جماد أو نات أو حبوان ٠‏ 

ومسيئة الله #تمثل بقدرته المطلقة في الوجود فهو القادر على تغبير فلوب العباد 
ونزع المسيثة منها وجعل الناس أداة مسخرة لفمل الخير دون غيره والسير على 
طريق الهدى دون سواه وتمطيل عنصر الشسر فبها بحبث لا ينبني لهم أن يفكروا 
ولا أن يختاروا ٠٠٠‏ يقول الحق تنارك وتمالى موضحاً هذه الحققة : 

اعدف 
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( ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعاً ) ٠‏ 

( وعلى الله قصد السببل ومنها جائر ولو شاء الله لهداكم أجمعين ) ٠‏ 

( ولو ششنا لآنا كل نفس هداعا ) ٠‏ 

وهذا ها لا يريده ب محخانه وتعالى لانتفاء وخلفة الانسان في الحاة ممه 4 
وعدم معرقة الصالح من الطالح والمؤمن من الكافر و ٠.٠‏ © لآن الجميع سيكونون 
مجبورين على فعل الخير منقادين لله رغم أنوفهم > وحاثا لله أن يكره انساناً على, 
طاعته او يجيره على الانقناد له * 

ولكن الله تعالى حين خلق التفس المشرية ألهمها الفجور والتقوى على حد 
صواء » ومنحها العقل المميز لهذا وذاك وأمرها بالتقوى وحسه الها ونهاها عن الفجور 
وحذرها منه م وجمل نهاية طريق التقوى الحنة » ونهاية طريق الفجور انار > 
( ونفس وما سواها فألهمها فحورها وتقواها ٠.٠‏ ) » ( وهديناه النجدين ) ٠‏ 

ويتجلى الاختبار بين السببلين للانسان بأوضح المعاني في قوله تعالى : ( إنَا 
هديئاه السسل » اما شاكراً واما كفوراً ) ٠‏ والشاكر هؤمن وطريقه الخير والكافر 
فاجر وطريقه الششر ٠‏ 

وكما أن للخير سبلا تؤدي اليه يوسم بها من يسلكها وصولا الى الهدى » 
كالايمان بالله وتصديق الرسول والتوية والانابة والعمل الصالح و ٠.٠٠‏ الخ » فان 
لمر كذلك ‏ سبلا ؤدي اليه يوصم بها من يسلكها وصولا الى الضلال ومن, 
هذه السسل : 

٠ ) معصة الله ورسوله : ( ومن بيعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بععداً‎ ١ 

 ”‏ اطاعة السادة والكبراء غير المؤمنين : ( انا أطمنا سادتا وكبراءنا فأضلونا 
السسلا ) ٠‏ 

٠ ) الفسق : ( وما يضل به الا الفاسقين‎  * 

- الظلم : ( بل الظاللون في ضلال ميين ) ٠‏ 

ه ‏ لهو الحديث : ( ومن الناس من يشري لهو الحديث ليضل عن سييل 
اله ٠)‏ 

اتمخاذ الانداد مع الله : ( وجعل لله أنداداً ليضل عن سيله ) ٠‏ 

إجره 
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> - الاسراف والشسك : ( كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب ) ٠‏ 

هم - الكفر : ( كذلك يضل الله الكافرين ) ٠‏ 

ه ‏ انماع الهوى : ( ومن أضل ممن اتبع هواء بغير هدى من اله ) ٠‏ 

٠ ) الاجرام : ( ان المجرمين في ضلال وسعر‎ ٠ 

٠ ) اتشاع ابليس : ( انه عدو مضل مبين‎ - ١ 

ومن يضع قدمه على أول طريق الخير بنية صادقة يسهل الله له السير علسى 
ذلك الطريق ويوفر له ما يمنه على الوصول الى ما يريد من تقوى واحسان وصبر 
وفوز برضا الله في الدنا والآخرة » وأول خطوة للانسان على الطريق همي تصديق 
الرسول الملغ عن الله الدال على الخير » ودلالة الرسول على اللخير عامة للناس 
جميماً » والمؤمن والكافر » الضعيف والقوي » الغني والفقير » وهي التي مثل المعنى 
الاول للهداية في القران ولا تكون الا على ريد رسول ناصح وموجه ومرشد ٠‏ ريقول 
تارك وتعالى لنيه صلى الله عليه وآله وسلم : ( انما أنت منذر ولكل قوم هاد ) أي 
مرشد وموجه يدلهم على طريق الخير ويحدرهم من طريق الشر ٠‏ ويقول : ( واما 
انمود فهديناهم ‏ أي بمثنا فبهم رسولا ‏ فاستحبوا العمى على الهدى ) ٠‏ ويقول تيارك 
وتعالى في عموم هذه المسألة : ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ٠.٠‏ ) أي هادياً 
وموجها » ناصحاً ومرشداً يقيم الحجة على من يبعث اليهم فان لم يصدقوه حق عليهم 
المذاب ٠‏ ويقول ارك وتعالى لله صلى الله عليه وسلم : وانك لتهدي الى صراط 
مستقيم ) و ( فاتيضي أهدك صراطاً مستقيماً ويقول للناس بشأن ذلك : ( وان تطبعوه 
تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ ) * 

فمن صدق الرسول وامن بما جاء به من عند الله فانه يستحق العون والرعاية 
واستمرارية التوجيه ودوام المناية حتى نهاية الطريق »> وهذا المعنى الثاني للهداية 
في القران الكريم وهو خاص بالله سبحانه وتالى > واليك ما يوضح ذلك ويؤكد 

( والدين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم ( أي والذين امعوا الرصسول 
وصدفوا به زادهم الله هدى ٠‏ 

( ان الذين اموا وعملوا الصالحات يهديهم رهم بايمانئهم ) والياء في 

مه 
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( بايمانهم ) سبة © أي يهديهم ربهم يسبب ايمانهم بالرسول واقتدائهم به في عمل 
الصالحات ٠‏ 

( وان الله لهاد الذين امنوا الى صراط مستتيم ) ٠‏ 

( فأما من أعطى واتقى وصدق بالحستى فسمسرء للسترى ) ٠‏ 

ولا ننسى أن هداية الرسول المبلغ انما هي من الله سبحانه ليمده الاعداد اللائق 
يتليغ الرمالة واقامة الحجة على الئاس > اسمع قول الله تعالى على لسان تبه صلى 
الله عليه وآله وسلم : ( وان اهتديت فبما يوحي الي" ربي ) ٠‏ ولهذا وصف الكلام 
الذي يجيء به الوحي من الله للرسول ينه هدى وهاد لمن اتبع الرسول وصدقه ٠‏ 

( ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ) ٠‏ 

( ونزلنا عليك الكتاب تياناً لكل شيء وهدى ورحمة ) ٠‏ 

( وانه لهدى ورحمة للمؤمنين ) ٠‏ 

( تل هو للذين امنوا هدى وشفاء ) ٠‏ 

( ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ) 

ويقول الحق تارك وتعالى على لسان 55000 الى 
الرشد فآمنا به ) ٠‏ 

ومما لا شك فيه أن من كذب الرسول ولم يؤمن بما جاء به من الله فانه 
لا يستحق عوناً ولا رعاية ويظل ثائهاً تتقاذفه أمواج الضلالة ويلمب به الشسيطان 
كيف يثساء لأنه استغنى عن الحق والهدى فاستغنى الله عنه » اسمع قول الحق بذلك : 

( ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ) ٠‏ 

( ولو أنهم فملوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشد ثبت > واذاً لآتنناهم من 
دنا أجراً عظمماً ولهديناهم صراطاً مستقيماً ) ٠‏ 

( وأما من بخل واستغئى وكذب بالحستى قسئسره للسترى ) وتتسيره للصمرى 
بتمثل في عدم ابداء العون له من الله لاستغنائه عن الله جل” وعلا ٠‏ 

وأمثال هؤلاء لا يحكم الله عليهم بالويل أولا يأول » بل لهم أن يعودوا الى الله 
ومتى عادوا وجدوا السبل مسدة اليه ووجدوا عونه كأعظم ما يكون العون ورحمته 
أوسع مما يتصورون ( واني لغفار لمن ماب وامن وعسسل صالحيا ثم اهتدى ) , 

اضف 





( ٠..ويهدي‏ اله من أناب ) ٠‏ والا فان ابتعادهم عن الله يجعلهم شياطين يل 
بعضهم بعضاً لا يأمرون الا بمنكر ولا يفملون الا فحشاً » فيهم منابت السوء والظلم 
والفسق والشسك والكفر والكد والخانة ٠٠٠‏ والله سبحانه وتعالى لا يمد يده بالعون 
لأمثال هؤلاء وهم رافلون بما هم فبه من غير توبة ولا انابة ولهذا يقول الحق تيارك. 
وتعالى في ذلك ؛ 

( والله لا يهدي القوم الظلمين ) 

( والله لا يهدي القوم الفاسقين ) 

( والله لا يهدي القوم الكافرين ) 

( وان الله لا يهدي كد الخائنين ) 

( ان الله لا يهدى من هو كاذب كفار ) 

( ان الله لا يهدي من هو مسرف كذابٍ ) 

تعدم هداية هؤلاء الاصناف من الناس انما هو تحة حتية لما هم فنه باختارهم 
واصرارهم على الاستمرار حتى النهاية » فهم لذلك في ضلال وبعد عن الله ومنهجه 
السوي وطريقه المسثقم ٠‏ 

وعلى المكس تماماً المؤمنون يصلون الى الله وينالون رحمته بخوفهم وانقيادهم 
وتتفيذ ما أمر وئرك ما نهى والتزام الطاعة والبعد عن المعصية لذلك فالهداية نشيجة 
أفمالهم وأخلاقهم من أمر بمعروف ونهي عن منكر وصدق في القول والعمل وصبر 
على الطاعة و ٠.٠‏ الخ ٠‏ يقول الحق تنارك وتعالى : 

( ومن يؤمن بالله يهد قلبه ) 

( ومن يمتصم الله فقد هدي الى صراط مستقيم ) 

( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سسلنا ) 

( وجملناهم أأئمة .يهدون بأمرنا للا صبروا ) 

وتلك أمور لا أظن - والله - أن فبها غموضاً أو سا ء ,جد فيه المرتايون 
نغرة أو منفذاً ينفذون من خلاله للطعن بالاسلام ونسه والقرآن ومنزله ‏ جل وعلا -* 

ومشمئة الله حعالى في الهدى والضلال والمففرة والعذاب الني جاءت في القران. 
الكريم . مطلقة ‏ ولا يفهمها كثير من الناس الفهم الذي يسب باب التساؤل ويقطعم 
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دابر الشنك. ٠‏ وقبل الخوض فها أنيه الى أن الانسان حر في أن ,يضمر ما يشاء سواء 
كان المضمر فيه برضي الله :اق مشخطة: تجقكار نكو عه والتن ورم يام د ين 
على لسان رسله » فالنافق مثلا يضمر كفراً ويظهر اساناً ويحكم عليه كثير من 
اناس انه مؤمن ولا يعلم حققته الا فلل » ولكن العالم المطلى بالحققة هو الله 
- سيحانة وتعالى ‏ وعلى تسل الثال لا الحضر يقول الحق لشية صلى الله عليه واله 
وسلم : ( اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله » والله يعلم أنك لرسوله » 
بوالله .يشهد ان المافقين لكاذيون ٠٠٠‏ ) كاذبون في شهادتهم لك يا محمد بالرسالة 
لأنهم يضمرون لك حقداً وكرهاً » ويظهرون حباً مزيفاً » ويوضح همذا قول الله 
تعالى : ( ان ربنّك هو أعلم بمن ضل عن مسيله وهو أعلم بالهتدين ) ٠‏ 

والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ‏ في أول الدعوة ‏ كان حريصاً على أن 
بهدي أعمامه وأقرباءه من القرئسين الذين أكل الحقد والحسد على محمد قلوبهم » 
بريد بهم خيراً وبريدون به شرا وقد فملوا ما بوسعهم للشل منه والقضاء عله وعلى 
دعونه +.* وهو لا يعلم أن قلوبهم ليس فيها جزيء ذدة يمكن أن يستقيل الور 
الذي جاء به » ولكن الذي يملم ذلك هو الله تمالى ‏ فأراد اخبار الحبب المحبوب 
محمد صلى الله عله واله وسلم بحتيقة أمر هؤلاء فقال له : ( انك لا مهدي مسن 
أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ) لأن من أحببتهم وأردت هدايتهم أبغضوك أشد 
ما يكون البغض فلا يمكن أن تفتح قلوبهم لنور الهداية » ولكن الله يهدي من يرى 
في قله مكاناً للنور ومحلا للهداية ٠‏ 

فمثيئة الله في الهداية ‏ اذن ‏ هي علمه بأسرار قلوب العباد ومدى #بلها للنور 
أو عدم تقبلها له : ( لبس عليك هداهم ٠٠٠‏ ولكن الله يهدي من يشاء +٠‏ ) وعلى 
هذا جاء قوله الى في سورة المقرة : ( لله ما في السموات وما في الارض وان تندوا 
ما في أنفسكم أو مخفوه يحاسكم به الله فخفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على 
كل شيء قدير ) أي يغفر لمن يشاء ويمذب من يشاء وفق علمه بما يخفون وما يبدون 
بعد محاستهم عله ان خيراً فخير ومغفرة وان شراً فشمر وعذاب ٠‏ فمن يعلم الله فيه 
خيراً وتقبلا للهدى يهديه ( فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكنة عليهم وأثابهم قتحا 
قريباً +٠‏ ) وكذا بالنسبة للرحمة ( يختص برحمته من يشاء ٠٠٠‏ 6 أي من يملم 
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الى يقيناً أنهم يستحقون الرحمة لايمانهم الصادق واخلاصهم في السادة وحسن 
انناعهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذا يقول الحق تارك وتعالى : ( ٠٠‏ ورحمتي 
وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون » 
الذين يتبعون الرسول النبي” الأمي ٠٠‏ ) وما يقال في الرحمة يقال ببسط الرزق من 
قبل الله تعالى لمن يشساء ( ومن يق الله يجمل له مخرجأ ويرزقه من حيث لا يحتسب ٠)‏ 

والقلى هو موطن الاسرار في الانسان » ولهذا يكون التأكد في الحساب عليه 
وعلى ما يرتكز به ويعشش فهه ( لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم 
بما كسبت قلويكم ٠0٠‏ ) ومن أأكرء على الكفر مع بقاء قليه عامراً يذكر الله 
مطمثناً بالايمان فلا يِوّاخذ الا بما في قله ( الا من أ"كره وقلبه مطمئن بالايمان ) ٠‏ 

ولهذا فان الابتلاء يوم القيامة والاختبار يكون للسرائر وموطنها القلوب ( يوم 
تلبلى السرائر ) » والذين يزيغون عن الحق في الدنيا ويصرون على انحرافهم يريغ 
الله قلوبهم ( فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ) * 

ومحال أن يأمر الله جل وعلا - اسائاً بالفحش أو يفرض عليه السوء ( أن 
الله لا يأمر بالفحشاء ) والخير ‏ دائماً ‏ من الله والشر للانسان من الانسان نفشسه 
لنفسه أو من غيره » بسبب تقصير أو ظلم أو طفان أو فسق ٠‏ يقول الحق تصالى 
للحسب صلى الله عليه وسلم : ( وما أصابك من حسئة فمن الله وما أصابك من سيئة 
فمن نفسك ) » ( ان الله يأمر بالمدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحششساء 
والمنكر والبغي يعظكم لملكم تذكرون ) و ( من اهتدى فائما يهتدي لنفسه ومن ضل 
قانما يضل علها ) ٠‏ 

اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها فأنت خير من زكاها واجعلنا ممن يستحقون 
الهداية والفوز برحمتك وبل مرضاتك » انك يا مولانا على ذلك قدير » والحسد 
لك يا رب أولا وآخرا ٠‏ 


قال احد الصالحين :تب 
( ان مفاوز الدنا تقطع بالأقدام ٠‏ ولكن مفاوز الآخرة تقطع بالقلوب ) * 
َف 


اذا سس مسا ذالمان 
افأ ومجدكه 
فضيلة ابراهيم النعمة 
فلوصل 
قال الله تعالى : 
( ان الله وملائكته .يصلون على النبي يا أأيها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا 
تسلماً ) سورة الاحزاب 5ه ٠‏ 
الآيات التي سبقت هذه الآية » تتحدث في وجوب احترام اللبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ يعدم دخول ببوته الا بمد أن يؤذن لهم » وفي حالة التزوج بمدد من 
النساء » وفي قضايا أخرى "تعلق بست النبوة » وفي خصوصات اختص بها رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم  ٠‏ وهذه الخصوصات تفصح عن منزلة الرسول - صلوات 
الله وسلامه عليه العظيمة » ومقامه الكريم عند الله ٠٠‏ وليس هذا كل ما اختصه 
الله به » ولسست هذه كل منزلته عند ربه » بل هناك ما هو أكثر وأكثر : هناك صلاة 
الله » وصلاة ملائكة الله على النبي ٠‏ فكأن هذه الآية تلل لما مضى من أحكام. 
ووصايا تتملق بالنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وزوجاته » وفيها من التشرريف 
والتعظيم ما لا مثبل له ولا نظير ! 
وحين نتأمل في الآيات التي سبقت هذه الآية » نرى أن الحكم الخير قد صلى 
على المؤمنين ‏ يصورة عامة ‏ وذلك في قول الله تمالى : 
( يا أإيها الذرين امنوا أذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصبلا هو الذي 
يصلي عليِكم وملائكته لبخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما ) 
الاحزاب ‏ 4# * 
ومملى ( ,يصلي علكم وملائكته ) : يذكركم الله فاذكروه ٠‏ وهذًا معنى قول 
الله تعالى : ( فاذكروني أذك ركم واشكروا لي ولا تكفرون ) سورة البقرة ‏ 187 » 
ومعنى الحديث القدسي الذي يقول الله فيه : ( من ذكرني في نفسه ذكرته 
في نفسي 4 ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه )* ٠‏ 


() رواهء البخاري ومسلم والترمني وابن ماجة والامام احمد * 
رذن 
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7 فيكون ممى الآية : هو الذي يثني عليكم في الملأ الاعلى » والملائكة تتني عليكم» 
لأنكم تذكرون الله كثيراً » وتسحونه بكرة وآصلا ٠‏ 

وجاءت هذه الآية : ( ان الله وملائكته .يصلون على النبي ٠0‏ ) أتكون صلاة الله 
مخصوصا بها الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه ! 

ثاذا كان الله قد صلى على نيبه » والملائكة سلت على ابي الله » فمسا على 
المؤمنين الا ان يشاركوا في هذه الصلاة واللام على الني ٠‏ 

وصلاة الله : هي 'ناؤه على رسوله في اللملأ الاعلى » واظهار مسرفه وفضله 
ومكانته والاهتمام به » وكذلك ثناء ملانكة الله على نبي الله ٠‏ 

وهكذا تكون صلاة الؤمنين التي أمرنا الله بها : انها ثناؤهم على نبي الله محمد 
صلى الله علبه وسلم ٠‏ وفي هذا تعظيم لشأنه » ومن أولى بذلك من المؤمنين ؟ 

ان فضل الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه على الامة الاسلامة عظليم 
يو وسار لض يه و يزه من الم ايها : تواست ابل لاا 
بالاحسان > اذ هو الذي أنار ! لهم الطريق > وبصّرعم بالتفكير ١‏ الب ا ودام الى 
درب السعادة » وخلصهم من تلك الحياة البائسة التي غرق في خضم أمواجها وظلمات 
للها المجتمع الانساني كله > وسار بهم في طريق واضح مبين » يهوي سالكه الى 
النسم المقيم في الدننا والآخرة ٠‏ وهذا الاحسان ان هو الا جزء يسير في جنب احسان 
الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه لكل فرد من أفراد الامة الاسلامة ٠‏ 

ولقد جاءت الآية بهذا اللفل لتخصنا » بل لتوجب علدنا الافتداء بالله في الصلاة 
على النبي ٠‏ وهكذا نجد الآية يتتاسب فيها اتحاد المعنى مع اتحاد اللفظ ٠‏ 

وآما تسلم المؤمنين على النبي » » فكون بالصغة الآنة : السلام عليك أيها النبي» 
أي : سلمت من كل آفة ونقيصة + وهذا نوع من الدعاء له صلوات الله وسلامه عليه ! 

ويحوز أن يكون السلام من المالمة : وهي عدم المخالفة 00 بالدعاء له » 
وامتثال أوامرء » والاذعان والانقياد الى أقواله وأفماله و انتهاج سبلله 

وحين ينظر المسلم في هذه الآية نظرة ل اتا لاة الله وصلاة 
ملائكة الله على نبي الله ما يكون منه الا أن يصلي هو أيضاً 0 
الانسان ١حق‏ بالصلاة والسلام عله » لما ناله من خير عميم » اذ كان الرسول سفيرآً 
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بين الله والبشسر » فلغ رسالة الله الى الناس » فقد حملت هذه السفارة كل خير في 
الدنا والاخرة *٠‏ 

وحين يصلى المؤمن على النبي ‏ صلى الله عله وسلم ‏ ثانه يشير في صلاته 
هذه الى فضله وشرفه ومحته » ويدعو ربه أن يثني عليه ويقربه ويرفم ذكره ٠‏ 

وهكذا نرى الآية الكريمة تتحدث في المنزلة العظيمة التي يشوأها الرسول الكريم 
من ربه في اللملأ الاعلى » حمث يثني عليه لدى الملائكة المقربين » والملالكة تثني عليه 
- أأيضاً ‏ وجاء الامر الى المؤمنين أن يصلوا ويسلموا عليه ليجتمع للنبي الثناء “ن رب 
العالمين الملوي والسفلي ٠٠‏ فهي تنطق بالشرف العظيم الذي أعطاء الله لرسوله في 
حانة وبعد ممانه ٠‏ 

ولقد علمنا الرسول الكريم ‏ صلوات الله وسلامه عليه كيف نصلي عليه : 
فقد روى البخاري بسنده عن كمب بن حجر قال : 

( قل يا رسول الله » أما السلام علبك فقد عرفنا » فكيف الصلاة ؟ قال : قولوا : 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهم وعلى آل ابراهيم 
انك حميد. مجد ٠‏ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما ياركت على ابراهيم 
وعلى ال ابراهيم انك حميد مجد ) ٠‏ 

ولا يفوتنا هنا أن يذكر ما قرره قسم من علمائنا في تفسيرهم الصلاة في هذه 
الآية » فقد قالوا : الصلاة هنا : الرحمة ٠‏ أي أن الله يرحم نيه > ولكننا حين نتدبر 
بعض آيات القرآن » نرى فروقاً كثيرة بين صلاة الله على عباده ورحمته ٠‏ يدلنا على 
ذلك قول الله تعالى : 

وبشر الصابرين الذين اذا أصابتهم مصبة قالوا : انا لله وانا الله راجمون 
أوائك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ) البقرة - 1887 * 

فقد عطفت كلمة ( رحمة ) على كلمة ( صلوات ) » فعلم أن كل كلمة تناير 
في معناها الكلمة الاخرى ٠‏ 

على أن صلاة الله فوق ذلك قد خصت بأنساء الله وعاده الصالحين ٠‏ أما 
رحته © فقد وسعت كل شيء ٠‏ وعلى هذا تتكون الرحمة من لوازم الصلاة 
وثمراتها ٠‏ فاذا فسرت ( الصلاة ) ب ( الرحمة ) » فقد فسيرت سعض شمراتها 


3ن 





ومقصودها ٠‏ 
وقد يكون مع صلاة الله وصلاة ملالكله وتعظليمه تعالى اياه في الدنيا ياعلاء 
ذكرء » واظهار ديته > وابقاء العمل بشريعته » وفي الآخرة بتشضيعه في أمته » واجزال 
أجره ومثوبته » وابداء فضله للاولين والآخرين بالمقام المحمود > وتقديمه على كافة 
المقربين الشهود ٠‏ وتفسيرها يذلك لا يناني عطف غيره كالآل والاصحاب عله » لأن 

تعظيم كل أحد بحسب ما يليق ه20 اء 

فاذا كانت صلاة اله في هذه الآية الكريمة تحمل هذه المعاني الراثمة » فلا 
عجب أن نرى ( الامام الشافعي © قد أوجب في الصلاة » الصلاة على النبي » بل 
اعتبرها ركناً من أركان الصلاة في التشهد الاخير .٠‏ ولا عجب ‏ أيضاً ‏ أن نرى 
الامام ( القرطبي ) يتحدث في الصلاة على اللبي ‏ صلى الله عله وسلم - فقول : 

( ولا خلاف في أن الصلاة عليه فرض في العمر مرة » وفي كل حين من 
الواجبات وجوب السئن المؤكدة التي لا يسع ركها ولا ينفلها الا من لا خير فيه ٠20)‏ 

ونجد في هذه الآية الدوام والاستمرار في الصلاة على البي ‏ صلى الله عليه 
وسلم - لأنها عبر عنها بالجملة الاسمية ٠‏ والجملة الاسمة تفيد الدوام ( ان الله 
وملائكته ) ٠‏ وحين ننظر في تمتها » نرى أنها انفيد التجدد وقتاً فوقتاً » لأنها كانت 
جملة فملة ( ,يصلون على اللبي ) ٠‏ والجملة الفملة تفيد التجدد ٠‏ وقد صدارت 
الآبة بالحرف ( إن" ) للاهتمام بشسأن الخبر الذي سلقى ٠‏ 

واذا كان القران الكريم في حكايته عن أنساء الله ورسله يذكرهم بأسمائهم » 
فان الله سبحانه ‏ في هذه الآية لم يذكر اسم ثبينا محمد صلى الله عليه وسلم - 
بل عبر عنه ب ( النبي ) » ليشير الى المنزلة العالية والكرامة الكبيرة التي خص الله 
بها محنداً ‏ صلى الله عله وسلم ‏ ! 

وحين يضف الله الملائكة الى نفسه فيقول : ( ان الله وملائكته ) ولم يقل 
( الملائكة ) » فانه يشير بذلك الى عظيم منزلتهم وشرفهم وقدرهم » اذ أضافهم الله الى 
نفسه الكريمة المقدسة ! ولا ريب أن ذلك يستلزم تمظيم الرسول ‏ صلوات اله 
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وملامه عليه ٠‏ وينهم من قوله ( وملائكته ) عمومهم ٠‏ وحين تصدر قصلاة مسن 
هذا الجمع الكثير » وتصل الى الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ على مر الايام 
والدهور » وهي “تجدد في كل وقت وحين ‏ ان ذلك يمني : آن تعظيم النبي قد بلغ 
أكمله ومنتهاء ! 

على أننا ‏ نحن المؤمنين ‏ قد أمرنا الله بالصلاة على نبيه لا لحاجة النبي الى 
هذه الصلاة » ولكن لبان تمظمه » واظهار منزلته ٠٠‏ وقد أهرنا الله بذلك ليشينا 
هليها ٠‏ وأين تكون صلاتنا بمد صلاة الله وصلاة ملائكته على نبه ؟ ولكن أراد الله 
تشريف اللؤمنين » فقرن صلاتهم الى صلانه وصلاة ملائكته 5 

وقد يسأل سائل : أين يعود الضمير في قوله تالى ( يصلون ) ؟ 

والحواب عن ذلك : يجوز أن يعود الضمير له والملائكة ٠‏ ويجوز أن يكون 
الكلام فِه حذف تقديره : ان الله ,يصلي على التبي »2 والملائكة يصلون على النبي ٠‏ 
وعلى هذا فلا يكون في الآية اجتماع لفظل الحلالة ( الله ) وملافكته في ضمير واحد ٠‏ 

ولقد وردت كلمة ( الصلاة ) في القرآن الكريم بمعنى الدعاء ٠‏ قال الله تعالى : 

( خلذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك 
سكن لهم والله مسميع عليم ) سورة التوبة  ٠١4‏ ومعنى ( صل عليهم ) : ادع 
أيها النبي - للمتصدقين بالخير ٠‏ ولقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ 
يدعو بالخير لمن .باعي بزكاته ٠‏ فقد روى البخاري ومسلم من حديث عبدالله بن أبي 
أوفى قال : 

( كان النبي - صلى الله عله وسلم ‏ اذا أناه قوم بصدقتهم قال : [ اللهم صل 
على فلان ] » فأناء أبي بصدقته فقال : [ اللهم صل” على أبي أوفى ] ) ٠‏ 

ولهذا نحد الامام البخاري قد بوي لهذا الحديث بقوله : ( باب صلاة الامام 
ودعائه لصاحب الصدفة ) ٠‏ 

على أن الدعاء الذي يدعو به المسسلم قد قسمه الملماء الى قسمين : 

دعاء عبادة » ودعاء مسألة ٠‏ ومما لا ريب فيه أن العابد داع » وكذلك السائل 
داع أيضاً ٠‏ وبهذين الممنين فسر قوله تعالى : 

( وطل ربكم أدعوني أستجب لكم ) سورة غافر ‏ 56 ٠‏ 

يِذ 


لهذ التربية الاسلامية 


أي أطبعوني أليكم » أو سلوني أعطكم ٠‏ 

وعلى هذا » فنظل لفظله ( الصلاة ) باقة على مسماها في اللفة : وهي الدعاء 
بقسميه : دعاء الادة ودعاء المسالة ٠‏ وحين يقوم المسلم بأداء الصلاة » يكون بين 
دعاء العبادة ودعاء المسألة ٠‏ أما لماذا اختص اسم الصلاة بهذه العادة المفروضة ؟ فلآن 
هذه اللفظلة كسائر الالفاظ التي خمسَّها أهل اللفة والعرف ببعضش مسماها ٠‏ وبهذا 
المسى ورد قول الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عله : 

( اذا داعي أحدكم الى الطعام فليجب » فان كان صائماً فلاّصل )69 ٠‏ أي : 
فليدع' لهم بالبركة ٠‏ 

ويستطيع الانسسان أن يدرك فضل الصلاة على الني ‏ صلى الله عله وسلم ‏ 
اذا ألقى نظرة عامة على ما ورد في ذلك من أحاديث ٠‏ فمن هذه الاحاديث قول 
الرسول ‏ صلوات الله وسلامة عليه : 

( البخيل من ذاكرات' عنده فلم يصل” علي )220 ٠‏ 

( ان أولى الناس بي يوم التيامة أكثرهم علي صلاة ٠*1)‏ 

( ان لله في الارض ملائكة سباحين ,بلغوني عن أمتي السلام )"2 ٠‏ 

( أناني آت من ربي ‏ عز وجل فقال : من صلى عليك من أمنك صلاة 
كتب الله له بها عثمر حسنان © ومحا عنه عدر سيئات » ورقع له عثسر درجات > ورد 
عله مثلها )"© ٠‏ 

( انه أتاني المَلَك » فقال : يا محمد » ان ربك يقول : أما يلرضيك أنه 
لا يصلي عليك أحد الا صليت عليه عشراً » ولا يسلم عليك أحد الا سلمت عليه 
عشرا )40 : 








(9؟) رواه احمد والترمذدي وابو داود وابن ماحة عن أبي هريرة ٠‏ 
(5) رواه احمد والترمذي وصححه الحاكم . والطبراني في الكبير ٠‏ 
(5) رواه الترهمذى في جامعه وقال : حديث حسن غريب ٠‏ 

(1) رواءه احمد والنسائي وابن حبان في صحيحه ِ 

(4)0 روأآأه أاحمك في المسئك ٠‏ 

(4) روام النسائي 9 


لانن 


آفاق رحيبة في معاني القرآن 0 





( من صلى علي” أو سأل لي الوسلة » حقنّت عله شفاعني يوم القيامة ٠200)‏ 

وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ : ( أكثروا الصلاة علي .بوم الجمعة > قانة يوم ممهود : شهده الملامكة ٠‏ 
لبس من عند يصلي علي الا بلغني صوته حبث كان ٠‏ قلنا : وبعد وفاتك ؟ قال : 
بعد وفاني > ان الله حرم على الارض أن ناكل اجساد الانساء 0 ٠‏ 

أما سلفنا الصالح ‏ رضي الله عنهم ‏ فقد تكلموا كثيراً في فضل الصلاة على 
النبي » ققال سهل بن محمد بن سلمان : 

( هذا التشريف الذي شرف الله تعالى به نينا محمداً ‏ صلى الله عله وسلم ‏ 
بقوله : [ ان الله وملائكته يصلون على النبي ] أبلغ وأتم من تشريف ادم عليه 
السلام ‏ يأمر الملائكة بالسجود له » لأنه لا يجوز أن يكون الله مع الملائكة في ذلك 
التشريف » وقد أخبر الله تعالى عن نفسه بالصملاة على الي » ثم عن الملائكة بالصلاة 
عله ٠‏ فتشريف صدر عنه أبلغ من تسريف تختس به الملائكة من غير جواز أن 
يكون الله معهم في ذلك ٠1250)‏ 

وقال سهل بن عبدالله : ( الصلاة على محمد ب صلى الله عليه وسلم - أفضصل 
العبادات » لأن الله تعالى ‏ تولاتها هو وملائكته > ثم أمر ايها المؤمنين » وسسائر 
السادات لبس كذلك )250 

وقال أبو سليمان الداراني : ( من أراد أن ,بسأل الله حاجة فلبيدأ بالصلاة 
على النبي - صلى الله عليه وسلم ) ثم يسأل الله حاجته » ثم يسختم بالصلاة على النبي 
- صلى الله عله وسلم ‏ فان الله تعالى ,يقبل الصلانين وهو أكرم من أن يردا 





(5) رواه احمد ومسلم * 

٠ رواهء ابن ماجة باسناد جيد‎ )٠١( 

٠ ها١؟49 اسباب نزول القرآن للواحدي ص58 بتحقيق احمد صقر‎ )١١( 
٠ "590/١5 تفسسير القرطبي‎ )١؟(‎ 

6. 1 تفسير القرطبي‎ )١5( 


4ه 


كأى) (السبرة(انوت 


”> 
فابتدىء رسول الله صلى اله عليه وسلم بالتتزيل في شهر رمضان ء ثم ضامء 
الوحي الى رسول الله صلى الله عله وسلم ٠‏ 


ومضى رمول الله صلى الله عليه وسلم > على أمر الله » على ما يلقى من قومه 
من الخلاف والاذى ٠‏ 


بقلم ابراهيم الأبياري 


وامنت به خديحة بنت خويلد » وصدقت بما جاءه من عند الله » وآزرته على 
أمره » وكانت أول من آمن ,الله ورسوله » وصداقى يما جاء يهاه 

نم فتر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة » حتى شق ذلك 
عليه وأحزنه » فجاءه جبريل بسورة الضحى »> يقسم له ربه » وهو الذي أكرمه يما 
أكرمه به » ما ودعه وما قلاء » فقال تعالى : ( والضنّحى والشّل اذا سحى ما ودتعك” 
ربك وما قلى ) ٠‏ 

فجمل رسول الله صلى الله عليه وسلم > يذكر ما أنعم إلله به عليه وعلى العباد 
من النبوة سراً الى من يطمئن الله من أهله ٠‏ 

وافترضت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم > أول ما افترضت عليه 
ركمتين ركعتين كل صلاة ٠‏ 

"7 

نم كان أول ذكر من الناس آمن يرسول الله صلى الله عليه وسلم » وصلى 
معه » وصدق بما جاءه من عند الله تعالى : علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم » 
وهو يومئذ بن عشمر سنين ٠‏ 

وكان على بن أبي طالب رضي اله عله في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قبل الاسلام ٠‏ 

وكان رسول الله صلى الله عله وسلم اذا حضيرت الصلاة خرج الى تسعاب 
مكة » وخرج ممه على بن أبي طالب فصان الصلوات فيها » فاذا مسا رجماء 
فمكثا كذلك ما شاء الله أن يمكنا ٠‏ 


00٠ 


مهلب السمة النيوبية الى 


ثم ان أبا طالب عثر علدهما يوماً وهما يصلان ٠‏ فقال لرسول الله صلى هه عله 
وسلم : يابن أخي » ما هذا الدين الذي أراك ندين به ؟ قال : إي عم » هذا دين 
الله > بعثني الله به رسولا الى العناد وآنت إي عم أحق من بذلت له التصبحة » ودعوثه 
الى الهدى » وأحق من أجابني اليه وأعانني عليه ٠‏ فقال أبو طالب : إي ابن أخي > 
اني لا أستطيع أن أفارق دين آبائي وما كانوا عله » ولكن والله لا يتخلص اليك7') 
بشيء تكرهه ما بقيت ٠‏ 

ثم أسلم زيد بن حارثة » وكان أول ذكر أسلم وصلى بعد على بن أبي طالب ٠‏ 
ثم أسلم أبو بكر بن أبي فحافة ٠‏ 

قلما أسلم أبو بكر رضي الله عله أتاهر اسلامة > ودعا الى الله والى رسوله ٠‏ 
وكان أبو بكر رجلا مألف"© لقومه » محبساً سهلا » وكان أنسب قريش لقريشن » 
وأعلم قريس بها » وبما كان فيها من خير وشسر » وكان رجلا تاجراً ذا خلق 
ومعروف + وكان رجال قومه يأنونه لفير واحد من الامر لعلمه > وتحارته » وحسن 
مجالسته » فجعمل يدعو الى الله والى الاسلام من وثق به من قومه مين يعئماءه 
ويجلس الها 

فأسلم بدعائه : عثمان بن عفان » والزبير بن العوام » وعبدالرحمن بن عوف » 
ومعد بن أبي وقاص وطلحة بن عداليه ٠‏ 

فجاء بهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » حين استحابوا له 2 فأسلموا 
وصلوا ٠‏ 





32> 
ثم دخل الناس في الاسلام أرسالا > من الرجال والنساء » حتى كثسما ذكر 
الاسلام بمكة ٠‏ 
ثم ان الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يادي الئاس يأمره 
وأن يدعو اليه » وكان بين ما أخفى رسول الله صلى اهه علبه وسلم أمره واستتر به 
الى أن أمره الله تعالى باظهار دينه > ثلاث ستين من ميمه ٠‏ 





٠ لا يخلص إليك : لا يوصل إليك‎ )١( 
* المالف" : الذي بألفه الئاس‎ )5( 
هم١‎ 


0 التربية الاسلامية 

وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسام اذا صلوا ذهيوا في الشسعاب 
الله صلى الله عليه وسلم » في شعب من شعاب مكة > اذ ظهر عليهم نفر من المسر كين 
وهم يصلون > فناكروهم وعابوا عليهم ما ,يصنعون حتى قاتلوهم فضرب سعد بن أبي 
وقاص يومئد رجلا من المشسركان بلحى2" يمير فشحِنّه229 ٠‏ فكان أول دم أريق 
في الاسلام * 

قلما,ادى :رسول اله صلى اله بعلة: وس قرعة بالاسلام: لم .يتمد عه قومة ولس 
يردوا عله » حتى ذكر الهتهم وما بها » فلما فمل ذلك ناكروه وآجمعوا خلافه 
وعداوته ٠‏ 





وحدي”؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب > ومئمه وقام 
دوئة » ومشى رسول الله صلى الله عليه وسلم على آمر الله » لا يرده عنه شيء ٠‏ 
فلما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم > لا ينبهم290 من شيء 
أنكروه عله » من عيب آلهتهم ورأوا أن عمه أبا طالب قد حدب عليه وقام دونه 
يسلمه لهم » مشسى رجال من أشسراف قريششس الى أبي طالب » فقالوا : يا أيا طالب »> 
ان ابن أأخبك قد سب آلهتنا وعاب ديننا » فاما أن تكفه عنا واما أن تخلي يننا وبنه + 
فقال لهم أبو طالب قولا رقيقاً » وردهم رداً جملا » فانصرفوا عله ٠‏ 
قال الشساعر : 
أحسنت ظنك بالأيام إن حسنت ولم تخف سوء ما يأني به القدر 
وسالمتك اللالى فاغتررت بها وعد صفو اللبالي يحدث الكدر 
وقال آخر : ١‏ 
عش مابدالك سالا في ظل ثاهتقة القصور 
يسمى عليك بمااشتهيت ‏ لدى الرواح وفي الكور 
واذا النفوس تقعقمت | في ضيق حششيرجة الصدور 
فهناك سملم موقا ماكنت الافي غرور 
(:؟) شلجكه' : جرحه * 
[0) حداب” : عطتف” * 


(0) لا يُعتبهم : لا يرضيهم ٠‏ 
»6ه 


بسمم الله الرحمن الرحيم 

9 سا"‎ ٠ 

من معان الصلاه 
ان للصلاة قبمة تسدية كبيرة » لا حصر لها » لها جوائب كثيرة متعددة ذاته 
مجال تعبدي وتجددي نشاطي » وتشطبي عظيم الفوائد » وتحسسي تلمتّسي نفسي, 
روحي وممنوي » تأثيري وايجابي » قائم مني » ظاهر باد » معنى ومبنى » مفصح 
عنها » مبين أهميتها » مؤدة حقها » معط صفاتها » مثمر لها » مننظر نتائجها » ممتسر 
بها » مستشعر مدى عمقها » بقدر فهمه عنها وأدائه التام لها » واعطائه حقها > وقامه. 
بشروطها وأركانها » ودرجة حفظها في أوقاتها واستشعار مخافة الله فها م وحسن 
توجهه الى الله بها » وخشوع القلب لها » وبقة الاعضاء في كل حركة منها » وادراك 
كل ما يبعث هن تقوى وصلاح عند أدائها » وقولها عند الله © فبنتائجها الايحاية 
وثمراتها الطببة » وروحانتها الممعة > واشراقتها المضيئة في نفس كل مسلم صحيح 
الاسلام # ومؤمن فوى الايمان > موصول القلب بالله عن طريقها م وحاضر الذهمن, 
عندها » متيل على الله لها ٠٠‏ متوجه الى ربه خالصاً بها » مؤديها حق أدائها » منصرف 
الى الله بكل كيانه وجوارحه اليها » لا يثسغله شيء عنها » ولا ينه من أمور الدنيا 
تتجاهها > موصلها بحاته المسلمة > وبانها بها » مهتد بالله » مسقم الطريق اليها » قد 
وعاها وأدرك ممتاها بتقواه لله » وعمله الصالح » مقيم عليها » مكرم نفسه بها » مكوآن 
شخصته المسلمة المحترمة منها + باثتماره يما أمر الله » واتهائه عما تهاه سبحانه » 
مرتيط بالله » مستئير من هداء تعالى > ومستضيء سيله منها > ومبتعث حياته الفضلى. 
والمثلى » المزيزة الجانب » الكريمة على الله م بحسن قامها » مستشرق بها » سالك. 
سيلا أقدم وأسلم وأحكم وأكثر استقامة » قد أحبي بها حياة كريمة آمنة مطمثنة » 
عزيزة شريفة عفيفة حمّة » خيرة بارة » متق الله » خائف وجل » مشفق من عذابه ». 
مقبل على ربه » مصلح نفسه ‏ داع الى اصلاح الناس »> محسن لنفسه وللئاس م 
صلاة خاشعة ضارعة نافعة في الدنا » مؤتحرة عند الله » مثابة » ناشطة مباركة 
ثامة بكل خير م راجية كل موفقية ونجاح وفلاح في الدئا والآخرة » صادرة عن 
نفس مؤمنة موقئة بما عند الله هو اخير وأبقى > راضية يما أنعم الله علها » من نعم. 


رفك 


ع الترببة الاسلامية 





والاء لا تحصى ء موجبة لشكر الله عليها » وهيهات أن يوفي أحد بجزء سير من 
فرائش ‏ الشكر لله على أنسنه التهسرة التؤيرة 6.داقة: الطاعة > منتمرة العمل. لين 
الدنا وحسن ثواب الآخرة' مما » جداً لحن © فتزلة متدلة متويطة + لا مفرطة 
ولا مفرآطة ‏ بتشديد الراء وكممرها ‏ ساعية لخيرها م معطة حت الله بقدر 
استطاعتها قواها » وحق الناس بالاحسان اليهم ٠.‏ 

هذا بعض ها توحه الصلاة عند ذكرها » لمن يسير على هدى الله فيها » وريقيم 
حاته عليها » فانها جماع الخير > وعدة الصبر > وأنها 'ثمرة النصر والفوز والظلفر » 
وذخر الغد والمستقبل الاففل > فهنئاً لمن بحسن صلاته » ويؤديها على أصولها 
وقواعدها » ويبني حاته الصالحة المفلحة الناجحة الرابحة منها » عند تحليه بصفاتها » 
واكتسابه فوائدها » وتسسيح الله فهاء أي تظيمه » وتتزيهه عن كل ثشيرك » 
والاحساس الكلي المطلق بحلاله وكماله » وقدرته المقتدرة » التي هي فوق كل 
قدرة متصورة » لا حدود لتصورها » وعمق أبمادها وامادها » وافراده سبحانه بالعيادة 
من دون أحد » باتباع منهجه القويم المستقيم » الذي لا قوامة لمنهج غير منهجه » ولا 
استقامة مدأ غير ميادىء دينه الحنيف ٠‏ 

ومن أراد أن يعرف صفة صلاته وحكمها عند الله > ودرجة قبولها » أو الاعراض 
عنها » وصحتها عند أدائها » أو عدمه » ومدى تأثيرها النفسي والعملي في حياته » 
والاستفادة منها روحاناً وممنوياً » واقامتها على ما .برضي الله أو يبعده بالاساءة اليها , 
والاخلال بها » فلينظر الى نفسه وحاته المتجاوبة معها » أو المفرية عن طاعة ربه » 
لعدم تمسكه بها كما ينبغي ٠٠‏ وذلك من خلال أدائه لها ٠٠‏ هل. أحسن لنفسه بها » 
أم أساه طريقه الها » وانحرف عنها ٠٠‏ فموسعه أن ينظر الى نفسه بهاء بمقدار 
تأثيرها عله الايجابي والسلبى ٠٠‏ وبمقدار وصلها بالله سبحانه وصلاته به وتقواء لله 
تعالى » ووقائه له » بعهده ووعده » أو قطعها عنه وانفكاكها واضطراب حاته » ونقضه 
ميثاق الله فيها ٠0‏ وبنائها لحاته الموصولة بالايمان المرتبطة يحبل الله 8 وينتظفر 
المسلم المؤمن المصلي » ما خلفته الصلاة من آثار طبة ظاهرة عله » متحققة له في 
حسن تديلنه » وكرم خلقه » وطبب ملوكه » ووثاقة صلته الطبية بالله سبحاتة وتعالى 
ومماملته الحسنة مع الناس » وارادة الخير لهم » كما يريدها لنفسه تماماً لآنه جزء 
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منهم موصول بهم لا ينقطع عنهم » وأنه كنفسهم لا يفترق عنهم بشيء الا بتفضيل الله 
بالتقوى الني هي أصل ثابت » وحكم فصل »> ومرجع أعلى » لا نير ولا يتبدل فلا 
نحول عنه + وأن ما يعيه والناس من خير هو مشترك بنهم ومقسم بالحق والمدل 
لا تحاوز لأحد على غيره بشيء » ,يظلمه وريهضمه ٠٠‏ فليس ذلك من الاسلام في 
شيء » وذلك مما تحفظه الصلاة في داعة المسلم ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي 
خلقكم من نفس واحدة ) ٠‏ 

وأن من صفات المصلي علّمه > بمراقبة الله له » لا يخفى عليه شيء عنه مما 
سه ويعلنه » ويضمره ويثلهره »> ويمكره ويحسن أنته ٠٠0‏ فهو ملع عليه 
لا تخفى عله خافة ٠‏ وأنه يحاسب نفسه » عند ذكر صلاته وتمكده وختسته لله » 
فبقف عند حدود ما أنزل اله ولا يتعداء ولا يظلم نفسه أو يظلم الناس ٠٠‏ ولا يتمدى 
ولا يتجاوز ها يؤدي الى سخط الله » بل يتحرى مرضاته كلما ذكر صلاته » وينظر 
الى رصده من تدوى الله » وصالح العمل مسن خلال صلاته هذه » ونفع الناس 
الحاصل من نمراتها الطينة » ويقف بنفسه على درجة قبولها عند الله » أو رفضها » 
ومتقدار الاجر الذي كسه منها » بحضور قلبه الها » أو الخسار الذي خسمه منها » 
بالخفلة عنها » وغباب العقل » وححاب القلب عنها ٠‏ فعلم من حاته الواقعة المعاينة 
عدى مطابقة صلاته هذه مع الحقيقة الايمانية المشعة المستضيئة منها المنفقهة المتبمة 
لله » المستنة بسنة رسوله المطهرة » المتملمة من القران » المقتدية برسول الله عليه 
الصلاة والسلام » وتحكيم مائر أحوال المؤمن وشؤونه من طريقها ٠‏ وذكر اله 
الدائم المستمر بباعث الصلاة على كل الاحان والاحوال » لبتلهر جانب الخير في 
الانسان > ويفيض عليه من نفسه > ويغلب عليه الصلاح ويزداد تقوى الى تقواء » 
وعلماً الى علمه » فتشرق أمامه جوانب أخرى صالحة للحياة » يود أن يحققها في 
اندها «» ويحبس اله الايمان » ويزينه في قله » ويكره اليه الكفر والفسوق 
والعصيان » وبرشد »> وينطوي قله على محة الله الخالسة » وحب رسوله » بالطاعة 
والانقياد والهدى والرشاد ٠٠‏ ويختفي جانب الشير والمتكر والفجور من نفسه » 
ويضمر ويضعف ويتقلص وينحسر ظله في طريقه » ولا يخرج عن طاعة الله في 
شيء » ما دام هو في صلانه قائمماً دائماً يذكر الله كل حين > محافظ علها م ويستلهم 
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الخير » ويستهدي افقه » ويستقيم على طرريقه » ويفعل الخير » ويتزكى لنفسه > فلا 
بيصدر منه الا الخير » ولا ينقطع عنه البر والاحسان الذي تدعو اله الصلاة .٠‏ 
ويقيم مع الروحانة ما قامت الصلاة بها » قبنهى عن الفحشاء والمنكر » بل هو لا يذكر 
منها شك + ولا يخطر على باله مما وسوس النفس بها ٠٠‏ لأنه في صلاة وذكر من 
أمر ربه » لعلمه ( ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) وآنه كلما وسوست له 
نفسه » وألهمه شيطانه الانسي والجني » ما يفسد صلائه » وما يجره الى شيء من 
منكر وسوء » ذكر الله في صلاته » وكدّره وعلّمه » فقدامه واثره ساعث ايمانه 
وحسن صلائة ‏ يقتج الصاد ‏ وقوة ضلاتة ب يكسير الصاد ‏ بالله م على كل 
ها سواه تعالى ٠٠‏ واستعاذ بالله من الثسطان الرججم ٠‏ فذكر فوله تعالى : ( ان الذين 
اذا مسسّهم طائف من الثسطان تذكروا فاذا هم مبصرون ) فأبصر نفسه من خلال 
تصده لله بهذه الصلاة التي هي أهم ركن في الاسلام » قائم عليها الدين ٠‏ فنظر بثاقب 
يصره » وقدر بعمق تفكيره » ان الله تعالى » آثر عنده من كل ما يحب ويؤثر » لأنه 
اكرادق: عندء » وأنه لا شيء يقدام على طاعته وعبادته ومخافته » قلا يؤثر عله 
شيء من مفاسد وشرور وظلم وفجور » فستعد عنها » لأن صلاته قد نهت عنهاء 
فانتهى » وما عله الا أن ,يذكر الله عندها وعبرها » ولا يغب عن ذكره تعالى » ويستلهم 
تقوى الله منها » بصحة اقاءتها » وصلاح النفس بها » وويزكي نفسه بها » أي يحملها 
على الطاعة ومراقة الله » فذلك فلاحها ( ونفس وما سواها م فألهمها فجورها 
وتقواها » قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ) فبعرف ما له فيؤديه » وما عله 
قفمطيه ٠٠‏ سواء بسواء ٠٠‏ ويعلم أن الله خلقة ليسده وحده > ويطيعة ويتبعه » قبي 
كل صور العادة الجملة الجدللة الحة » الشاملة الكاملة المتنوعة الناقعة » في سسائر 
أموره » ينشد رضاه » ولا يتسد ما يخالف منهحه » ولا يسأل غيره سبحانه » فههو 
ولي كل نعمة وصاحب كل فضل » ولا بيغي مولى ولا ناصراً غيره » ولا يستعين بأحد 
سواه » وللتذكر أنه يقرأ في كل ركعة في سورة الفاتحة : الحمد لله رب العالمين ٠٠‏ 
( اينّاك نسد واياك نستعين ) فان المسادة محصورة بالله سبحانةه وحده لا شريك له » 
والامتعانة به من دون غيره فلا معين الا الله » ولا مستعان سواه » فهو تعالى مالك 
المُلك » ملك الملوك » ناصبتهم بده » له املك وله الحكم » واليه مرجمنا جميماً » 
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٠مس‏ ومو سسسب ب ب ع وس سي سي سي ل ل مس سس سر سس ا و 0 سس 0 ازا 
فعلرنا أن نعبده ونسلم وجهنا اله » ونتوكل عليه » ونثق به » ونتمد عله » وتثوكل 
أمورنا كلها الله » فهو مدير الامر » يفمل ما يشاء ٠٠‏ نلجأ الله وتتضرع في كل 
احتاجنا ومطالنا وسائر شؤوننا » لا غنى لا عنه سبحانه بشيء هه فحن اللثسر فقراء 
اليه » وهو الغني وحده ٠٠‏ وأنه تهالى خلقنا لنمبده » ووضع لنا منهجاً صالحاً لنسير 
عليه ونهتدي اليه ونعمل به » ونقم حباتنا الصالحة وفقه وضمئه » فلا يجوز أن 
نخالف عن أمره » ونزيغ عن طريقه ه 

فال تعالى : ( وما خلقت الجن والانس الا ليبدون ) وليس في مفهوم العبادة 
الكاملة » حصرها في المساجد » في صلاة المسلمين العامة التي نراها ونلحظها » الي 
لم تنوجه الى الله كما شغي > بما يسفهم من الصلاة » وما يبنى عليها من حياة متصلة 
بها قائمة علها ‏ كما تقدم ‏ بالعمل المتواصل المتكامل ضمن المنهج المقرر من الله 
.ورسوله الذي فيه فوام الحاة وسعادة النفس وعز المؤمن وفوزه وكرامتهة وصنادته 
وتقدمه ونهوضه ورقبه وظهور أمره وغليه ونصرء ٠‏ 

ولكننا ‏ ويا للاسف الشديد ‏ نرى واقع أكثر المصلين الذين لم يعطوا للصلاة 
أهميتها ومكانتها ومقامها عند الله ورفقها عند المؤمنين والصالحين من عاد الله والحقين » 
أنهم بععدون عنها » غير مستمسكين بها ولا مطبعين لله بها كما يقضي الايمان » وليس 
في ادائها الظاهر هذا » عند اغلب المصلين المسلمين » ما يدخلهم مع المصلين المؤمنين 
المتقين ٠٠‏ فان لسان حالهم غير ها ندعو اليه الصلاة التي هي حباة لكل انسان مؤمن 
الله مدّق له ولس ما هم عله مما ذكرته الآية المتقدمة واحتوته من حصر السبادة 
له وحده > والقام بمغهومها وأداء حقها ٠٠‏ وانما هي واقع المسلمين عامة وفيهم 
لون مؤدون حركات الصلاة التلاهرة » وصورتها الشكلة غير الحقيقة » ذات 
القالب الخشبى المثسطرب المأرجح المهتز المتمايل » الآيل الى السةقوط » لأنه غير 
توعان أسين ‏ راسينة لعن دو يفيه ما لتمنلص لتاب اناد علا » وآن هلي العادة 
الني .يؤديها البعض من الملممين » ميتة لا حركة فيها ولا روح مشعئة منها » ولا قيام 
دل صالح شامل من جنسها الذي أراده الله منها » وقصد البه رسوله من اقامتها 
بدوله عليه الصلاة والسلام : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) فهل اقتدى المسلمون 
المصلون بهدي الله ورسوله في صلانه ؟! 
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أم أن لسان حالهم الوم ٠٠‏ أنهم مخلوقون لأكلوا ويشربوا > ولا يشبمون 
ولا يرنوون > ويجمعون »> ولا يكتفون ولا يتننعون > ويتمتعوان ويلهون > ويعبئون 
ويفسدون »> وينامون ولا يسشقظون » ويحللون ما حرم الله » ولا ينتهون > وينتهكون 
حدود الله # ولا يتورعون » ويفسدون في الارض ولا يصلحون » وريظلمون أنفسهم 
والناس ممهم » ولا يكفون ٠٠‏ ويعصون الله ولا يدّقون ٠‏ وأنهم يكذ بون بلقاء الله 
والبعث والآخرة » ولا يصدقون بوم الدين > ويؤئرون الحماة الدنا على الآخرة » 
وهم مصلون ٠٠‏ ولكنهم غير عاملين بحكم الله » وأنهم عابئون لاهون » فمتى إيرجعون 
الى الله ويعون ويرعوون ويتوبون ويتذكرون > ويؤمنون ويوقنون ويحسئون ؟! 

لقد قلموا هذه الآآية الكريمة المتقدمة » رأساً على عقب » ونكست حياتهم في 
قلبها » في حين أنها رافمتهم لو أخذوا بخطها ودعوتها ٠٠‏ ولكنهم أعرضوا عنها ٠٠‏ 
فحاءت حياتهم باردة قائرة لا حرارة فيها ٠٠‏ مظلمة » لا اشراقة لها الا من جتن 
العمل لها ٠‏ وليس فها مو ضع المبرة والعثلة منها لخلوها من ماني المادة وفي طلييتها 
الصلاة » التي هي القاعدة المنطلقة من كل عادة وهي الاساس الذي يشاد عليه كل 

ثم سيم صالح هتين ٠‏ وهي الرأس الذي يحتويه العقل وهي القلب الذي ينبعت 
منه النور » وهي القمة المتطلعة » وهي العمود المرتكز غله الناء » وآنها مادة الاسلام 
المزودة بمناصر التغذية والناء والنماء الممون لبقة أركان الدين » والمحتوية مسالكه 
ومداخله م وأن فهمها وقامها بحقها » وما مدعو الله م وتمسك به من دين صحيح 
سلدم » يؤدي للقام بحق ومتطلبات أركان الدين الاخرى > ويصلح الخلل ويداوي 
الملل » ويعد الزلل > ويحسن العمل » ويفصل بين الحق والاطل ٠‏ 

وأنها ‏ أي الصلاة ‏ باعثة الى الاطمئنان والراحة : ( ألا بذكر الله تطمشن 
القاوب ) ٠‏ وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي بلالا للاذان واقامة 
الصلاة عند دخولها ويقول له : ( أرحنا بها يا بلال ) كسدة شوقه عله الصلاة والسلام 
الها وراحته ففها ٠‏ وكانت له مفزعاً عند كل شدة وكربة ومصبة وبأس ٠‏ قال 
تعالى : ( واستعينوا بالصبر والصلاة ) وعندما كان يواجه المشركين والكفار في ملإحم 
الحرب يتضرع الى الله أن ينصره على أعدائه » ليقيم الدين الحق > ويبطل الشسرك 
والكفر > ولتر تفع راية الله وخدها علق رلا الال أوالشلال ٠»‏ ويكتر من السعلاة 


لد ف ع م 1 








المعنة على النصر والظفر » وذهاب الشدة » ويأس الاعداء م وتكون الصلاة ممسدر 
فوة روحية وممنوية كاسرة لشوكة الاعداء » مغلّة جمعهم > ومشتهم » ومفراقة لهم 
وهازمتهم وخاذلتهم وداحرتهم ومبطلة كدهم ٠‏ 

قال الى : ( ان تنصروا الله ) باقامة الدين الحق والامتمساك به » والدعوة 
الى الله به ٠‏ ( ينصركم » ويثبت آقدامكم ) ٠‏ ( وان يخذلكم ) بالبعد عله ( فمن ذا 
الذي ينصركم من بعده أفلا تمقلون ؟ ] * 

( وما النصر الا من عند الله ) بطاعته واتباع سيله ٠٠‏ ( ولينصرن الله مسن 
ينصره ) بالايمان به وتقواه وخلوص العادة له ( ان الله لقوي عزيز ) وهل من قوي 
يقوى على الله ويغلب على أمره وسلطانه ؟! 

الصلاة تفتّح للحاة على رحبها ووسعها » وتحقلق كلي لمماها ومؤداهها 
ومسماها ودواعها ومبناها تمتلىء النفس بها ايماناً ويقنناً ونسلماً لله » وأمنا واطمئناناً 
وسلاماً ورحمة وراحة وفرحة وسروراً واستيشاراً وتفاؤلا ومستقلا ورواء وبهجة » 
ونظاقة متقدمة ظاهرة بالوضوء » حسية » ونفسة وبدنبة جسمية » وطذهراً لاب > 
ظاهرها بنظافتها » ومجازاً بطهر النفس الظاهري والياطني وامتلاك خشية الله في 
السر والملن » والوقوف عند حدود الله » وابتغاء مرضاته » وكسب الخير وتجنب 
الشسر » والرضا بالقضاء والقدر » والصبر » والحمد لله على كل حال في السسسراء 
والضراء ٠‏ 

وهذه حتقبقة المصلي المنفقه في الدين » المصلي لله » العامل في سبله » المتحلي 
بالايمان » المعرض لرضوانه > وهو الواقم الطيب الذي يكون عليه كل مصل” » 
مستوح عبادة ريه من صلائه » لا يفارقه ولا ياعده عن ربه »م بل يصله دائماً به . 
وهذه من نفحات الايمان بالله » وحصسلة 'ثمرات الصلاة المقنطفة مله » وعلوان 
قبولها عند الله » فما أحلاها وما أشهاها لمن يزرعها ويستثمرها م وما أجدر المسلم 
المؤمن المصلي مراجمة نفسه بها وحسابها عند كل صلاة يؤديها : هل أقامها بحقها 
وتوجه الى ربه بها » وانصرف اللها » وشغلته عن الدنا وما فها وابتنى الآخرة فعها 6 
أرجو أن يعيها السلمون المصلون » ويتزكوا لأنفسهم بها » لبحققوا فلاح الدنيا 
والآخرة وسمادتهما معأ عن طريقها » والله الموفق لها ٠‏ 


هوه 


الروحَاسَة تثفاء للم للكلوت 


بقلم هاشم طاهر الرفاعي 

فال تمالى : ( وتنزودوا فان خخير الزاد التقوى ) ٠‏ 

فالتقوى هي رأس مال المسلم » وهى الوحيدة التي تبتى معه بعد أن يفقد كل 
.شيء وفي هذا ريقول الشاعر : 

ولسيت” أرى السعادة جمع مالي ولكن القكق هبنو تيد 

وتقوى الله خير' الزاد ذأخراً - وعند الله للأتقى مزيسلد” 

والمسلم في هذه الحاة يتعرض الى كثير من الفتن والمحن » والمكاره والبلايا 
ولايد من سلاح يتسلح به في مواجهة هذه القضايا » ولابد له من نور يستنير به في 
خللمات الحاة » وكما تحتاج البطارية الى ( شحن ) كلما اتهى عملها » فكذلك 
المسلم يحتاج الى شحنات روحية ليواصل مسيره » والتقوى هي ( الملاج ) ٠‏ 

وقد رأينا أن نقسم العلاج الى ( جرعات ) ثلاث أساسية » وعي : 

٠ عبادات روحة متنوعة‎ ١ 

؟! ‏ محاسية للنفس ٠‏ 

٠ المسحد‎ + 

ومشكلم بشيء من التفصيل عن كل نقطة من هذه النقاط > مع العلم بأن هذه 
الامور الثلالة متداخلة مع بمضها ولسمت منفصلة عن بعضها في الواهم الفملي ٠‏ 
)١(‏ عبادات روحية متنوعة 


سلقسم الصادات وفق منهج يوهي أو دوردي وكما بلي : 





هذه سبحات روحاته فاضت بها نفسي باعث الخير وتحرك الوجدان 
ويقظة الضمير الديني الحي » وأملتها علي" » جرى قلمي بها وانساق تعيري فيها » 
طافت في فكري عند افتتاحي كلمتي هذه عن الصلاة ٠‏ أرجو أن أكون قد وضّيت 
جانا منها » 'تذوقت حلاوته » واستمرأته » فأفرغته في قالبي الكتابي وحييته » ليصيب 
المسلمون المصلون مذافاً طباً عذباً منه ‏ كما أصبته  ٠‏ 
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أ الحفاظ على الصلوات المكتوبات في وفتها ٠‏ 

ب الصلاة جماعة في المسحد على الافل مرة واحدة في اليوم *٠‏ 

ج - تخصيص نصف ساعة في الوم لقراءة القرآن0© ٠‏ 

د - تخصيص ساعة أو أكثر من مساء الخمبس ‏ للة الجمعة ‏ لقراءة القرآن 
وناو 

ه ‏ استغفار ( ٠١١‏ ) مرة في اليوم * 

و التهلبل واالتحميد والتنسيح والتكبير بعد صلاة الصبح وقبل النوم كل .يوم* 

ز- العسدقة ولو في كل جمعة من كل اسسوع عند الذهاب الى ضلاة الجمعة ٠‏ 

ح ‏ الالتزام :الأذكار المأئورة » والادعية الواردة عن الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ في اليوم واللله » في القام والقعود » والدخول وااءخروج » 
والنوم واليقظة م والاكل والشرّب والمشسي والركوب ٠.٠0‏ الخ”"2 ٠‏ 

ط ‏ صلاة ركمتين أو أكثر قبل الوتر ( خير الامو أدومها وان قلدّت ) ٠‏ 

ي - يخصص أحد أيام الاسبوع لقيام جزء من اللل » مشلا ليلة الجمعة - 
نتخصيص ساءة منها من الساعة )١8(‏ الى الواحدة ليلا مثلا ‏ المصلاة 
وقراءة القرآان ٠‏ 

ك ‏ الصام في أيام المطل ء والاجازات » وعند اعتدال االجو ٠‏ 

ل - في أوقات الفراغ يُفضل أداء أحد الصلوات المكتوبات جماعة في أحد 
المساجد اللمسدة لتدريب النفس على تحمل المشقة ٠‏ 

م عمل جدول للمطالعة # وتخصيص نصف ساعة أو أكثر له وما على 
مسل المثال ”ب : 

الست : تفسير ( ابن كثير > الظلال » المخار » الطبري ) ٠‏ 


الأوقات التي ذكر ناها هنا على سسببيل المثال وللشخص تحديد الوقت حسمب 


الراحة والفراغ 5 
تراجع كتب الاذكار مثل كتاب ( الاذكار ) للنووي » وصحيح الكلم الطيب » 
والوابل الصيكب » والدعاء المستجاب ٠‏ 


آأكم 


ييا 
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الاحد : حديث ( رياض الصالحين » الترغب والترهب » اللؤُلوٌ والمرجان ) + 

الاثنين : سيرة الرسول ( فقه السيرة » سيرة ابن هشام » دراسة في السيرة ) ٠‏ 

الثلاثاء سيرة الصحابة ( حاة الصحابة » رجال حول الرسول > صور من حماة 
الصحابة ) ٠‏ 

الاربماء : فقه ( فقه السنة » ثيل الأوطار م سبل السلام ) * 

الخميس ؛ الزهد والرفائق ( مختصر احباء علوم الدين ‏ مدارج السالكين » 
حلة الاولياء م الاربعين ) ٠‏ 

الجمعة : أبحاث عامة ( علوم القرآن » علوم الحديث » فكر اسلامي » قضايا 
معاصرة ) ٠‏ 

وهناك ملاحظات حول الحدول 5 

* يفضل أن تكون المطالمة مسائية‎ - ١ 

؟ - الوقت حسب فراغ الشخص فله أن يزيد وله أن ينقص ٠‏ 

؟ - من الافضل عند القراءة استخدام الورفة والقلم لكثببت بعض القضايا 
المهمة والمؤثئرة *٠‏ 

ن ‏ الصلاة على الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - يومياً مرات عديدة"© ٠‏ 

محاسبة النفس 

[ عن ثابت بن الحجاج » قال : قال عمر رضوان الله عليه : حاسيوا نفوسكم 


قبل أن نحاسيوا وزنوا نفوسكم قبل أن نوزانوا » أهون عليكم في الحساب غداً أن 
تحاسبوا نفوسكم اليوم » ونزيئنوا للعرض الاكبر « يومثذ تمرضون لا يخفى منكم 


خافية 


0ه 
قال تعالى : ( لا أقسم بوم القيامة » ولا أقسم بالنفس اللوامة ) * 
( والنفس اللوامة هي : نفس المؤمن الذي تراه دائماً يلوم نفسه على الشسر 
هناك عدة صور للصلاة على رسول الله , ذكرها ابن القيم في كتابه الخاص 
بالصلاة على رسول الله ٠‏ 
مناقب عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص3278 .٠‏ 

أ 
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لم فملته » وعلى الخير لم لا انستكثر منه )2*0 ٠‏ ّْ 

( ومعنى المحاسبة أن ينظر في رأس امال » وفي الريم » وفي الخسران » 
له الزيادة من النقصان » فرأس الال في دينه الفرائض > وربحه النوافل والفضائل » 
وخسرانه المعاصي » ولبحاسبها أولا على الفرائض )20 ٠‏ 

وينقل فخرالدين الرازي عن ابن ععاس قوله : 

ان كل نفس تلوم نفسها يوم القنامة » سواء كانت برة أو فاجرة » أما البراة 
فلأجلأنها لم تزد على طاعتها > وأما الفاجرة فلأجل انها لم 'شتغل بالتقوى ٠‏ 

[ ولقد أشار سسدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام الى معنى لوم النفس حين 
قال : « المؤمن كالسئيلة » يفيء أحاناً » ويميل أحاناً » ٠‏ 

ومعنى هذا أنه اذا ألم" بخطيئة لم وطن نفسه عليها بالاصرار > بل يسارع 
قبفيء ويعتّدل بلوم النفس والاستغفار » ولمل هذا هو بعض ما نفهمه من فول الرسول 
- صلى الله عليه وسلم ‏ ( انق الله حيثما كنت وأتيع السيئة الحسنة تمحها » وخالق 
الناس بخلق حسن ) ]2 ٠‏ 

ان المحامسة هو أن يتعود الانسان ملاحظلة نفسه في أقوالها وأعمالها » وحركاتها 
وسكناتها » لتابعها ويقوآم سعها » ويراجمها حين “تحرف » أو نهم بشسيء من 
الانحراف ليعيدها الى الصراط ويقمها عله ويلزمها به ٠‏ 
9 السحد 

كان بناء المستجد أول عمل قام به الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - عند قدومه 
الى المدينة » من هنا ندرك أهمية المسحد في الاسلام ودوره في التربة ٠‏ 

( ان من نظام الاسلام وآدابه شبوع آصرة الاخوة والمحبة بين المسلمين » ولكن 
ضوع هذه الآصرة لا يتم الا في المسجد 2 فما لم يتلاى المسلمون يومياً » على مرات 
متعددة في بت من بوت الله > وقد تساقطت عما بينهم فوارق الحاه والمال والاعتبار » 





)ع( لول للقركابي يهلد تراك العراع لتر ا أحميد الشر باصي 
اج" ص2:59١ ٠‏ 

٠ لابن قدامة ص95*‎ ٠ مختصر منهاج القاصدين‎ )١( 

() ( اخلاق القرآن ) ج؟ ص055 ٠‏ 


تلط 
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لا يمكن لروح التاألف والتأخي أن تؤلف بيهم 4 ٠.‏ 

واضافة لأهمة المسجد » فقد وردت الاحاديث الدوية الدسسريفة مؤكد على 
المسحد » ترب في صلاة الجماعة في المسجد م وترهب من تركها » وهذه تماذج 
من الاحاديث الواردة عن الرسول ‏ صلى الله عله وسلم ‏ : 

( من غدا الى المسجد أو راح أعدد الله له في الجنة نز'لا كلما غدا أو راح ) 


متفق عله ٠‏ 
( بششّروا المشثّائين في الظلدم الى المساجد بالنور الام .يوم القيامة ) أبو داود 
والترمذي ٠‏ 


( آلا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفم به الدرجات ؟ قالوا : بلى 
يا رسول الله ٠‏ قال : اسباغ الوضوء على المكاره » وكثرة الخطا الى المساجد > وانتظار 
الصلاة بيد الصلاة » فذلكم الرياط > فذاكم الرباط ] مسلم ٠‏ 
( صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ” بسبع وعثمرين درجة ) متفق علبه© ٠‏ 
وقال :َ) النسطان مع الواحد » وهو من الاين أبدد وهن أراد بصو حه الحنة 
فليلزم الجماعة ) ٠‏ 
© ان المسجد هو التزام المسلمين سعضهم » ,تناصحون قيما بنهم » يحلّون 
مشاكلهم » يساعدون يضهم ٠‏ وقد قال الرسول ب صلى الله عليه وسلم ‏ : 
( ترى المؤمنين في تراحلمهم وتوادآهم وتماطلفهم كيشل الجسد اذا 
سم عضو تداعى له سائر جحسده بالسهر والحمّى ) أخرجه البخاري وكذلك 
مسلم بعبارات مّلفة ٠‏ 
هن هنا كانت أهمة المسدد في الاسلام ٠‏ ولهذا كان أول عمل قام به الرسول 
صلى الله عله وسلم عند قدومه الى المديئة © ٠‏ 
(8) ( فقه السيرة ) للدكتور البوطي ص*5١ ٠‏ 
(9) يمكن مراجعة هذه الأحاديث وغيرها المتعلقة بالمسجد وصلاة الجماعة في كتاب 
( رياض الصالحين ) من الحديث رقم ٠١6١‏ الى الحديث رقم الا١٠‏ , 
)٠١(‏ يراجم في هذا ( دراسة في السيرة ) دء عمادالدين خليل ص519١ ٠‏ 
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اكوض مزالموت 
بقلم : علي حيدر يونس 

في الولايات اللاحدة الامريكية عرفت سدة بلقب غريب هو ( سيدة الموت 
والاحتضار ) والسبب هو أنها جعلت شغلها الشاثل البحث في حال المحتضسر أو 
التشسخص الذي لا يرجى برؤه > وفي حال الناس المحطين بهذا الشخص من عاهلمين 
في الطب وأقارب ومءارف > من النواحي النفسية والاجتماعية فكتبت البحوث وقامت 
بعملات استسان في هذا المحال ٠‏ وتوصلت الى نتائج مهمة :ك:.ف الكثير من خفايا 
النفس المشسرية > وتفسر الكثير من الظواهر الاجتماعة في المجتمع الغربي الحديث 
عموماً والمجتمع الامريكي على وجه الخصوص ٠‏ هذه السيدة هي الدكتورة 
( اليزاببث كوبلر - روس ) ٠‏ 

من الحقائق المهمة التي تذكرها كوبلر ‏ روس أن نجاح الطب في انقضاء على 
المديد من الامراض الفتاكة التي كانت تفتك بالناس -خصوصاً الاطفال وفي اطانة عمر 
الانسان قد قابله ازدياد الامراض اللي تعلق بمرحلة التسخوخة ٠‏ كما أن قلة 
الامراض الخطرة المألوفة قد قابله زيادة مسدمرة في عدد المرضى الدذين يعانون مسن 
أعراض جسدية ناثثه عن اعتلال نفسي ٠‏ كما أن هناك زيادة في عدد المسنين الدين 
يعانون من الوحدة والعزلة بكل ما يعنيه ذلك من ألم وعذاب ٠‏ وتقول الدكتورة أن 
هؤلاء المسنين ليسوا بحاجة الى أطاء نفساننين بقدر حاجتهم الى رجال دين وباحثين 
اجتماعيين لكشفوا عن بواطنهم > ويثسعوا حاجاتهم ٠‏ 

ومن الحقائق المهمة التي تذكرها كوبلر ‏ روس أن هناك في العقود الاخيرة 
خواً متزايداً من الموت وحاجة متعاظمة الى فهمه والاستعداد له ٠‏ وتقول أن الانسان 
يخاف الموت لأنه لم يألفه ٠‏ ففي المجتمعات الغربة يعتبر الموت أمراً محظوراً والكلام 
وه امرا مخيفا ٠‏ وحين يقع الموت في بيت هن السبوت فان الاطفال عادة ما يؤخدون 
بعيداً مصحوبين بكذبة غير مقنمة بأن المتوفى ( ذهب في رحلة طويلة ) ٠‏ ويشسعر 
الطفل بأن هناك أمراً خطيراً قد وقع ٠‏ وأن ثقته بالبالذين تتزعزع أكثر وأكثر حين 
يزيد بعض الاقارب في القصة الخبالية ويتجنبون أسثلته وشكوكه © ثم يغمرونه 
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(64) الترببة الاسملامية 





بالهدايا تعويضاً له عن خسارة لا يسمح له بمعرقتها وفهمها ٠‏ 

وتلاحظ كوبلر ‏ روس أنه كلما زاد تقدمنا الملمي كلما زاد خوفنا وانكارنا 
لحققة الموت ٠‏ وتقول ان احد اسباب هروينا من مواجهة الموت بهدوء هو ان الموت 
قد أصبح في أيامنا مخيفاً وموحشاً وبلا مشاعر انسانئية حيث عادة ما يؤخذ المريض 
بدا عن بيئته الألوفة ليكون في مستشفى يحيط به عدد من الاطباء والممرضين هي 
وسط أجهزة كهربائية وميكانيكية لا تتجاوب معه ٠‏ وتتمنى الدكتورة كوبلر - دوس 
لق أن تحررنا العظيم ومعرفتنا بالملم والانسان قد أعطانا وسائل أفضل لنهيء أنفسنا 
واهالنا لهذا المصير المحتوم ٠‏ 

مما تقدم يظهر لنا أن الموت والخوف منه من المشاكل التي يعاني منها المجتمع 
الحديث »> وهو الذي ينغص على الناس التمتع بحاتهم ٠‏ ولكن هل سسيجد الانسان 
حلا لهذه المسكلة اذا ما حقق المزيد من التقدم العلمي والاقتصادي ؟ والحق أن 
الخوف من الموت لا علاقة له بالتقدم والتخلف » بل أنه يرط يعقيدة الانسان 
وتصوره لظاهرتني الحياة والموت ٠‏ فالتصور الصححيح هو الذي يستطيع أن يعطي 
الانسان مبرراً لوجوده وتفسيراً لكل ما يقع له في هذه الححاة ٠‏ غير أنه قد ثبت أن 
التصور اإذي يقدم تضيراً عقا بحتاً لظواهر الحياة والموت يكون عاجزاً عن توفير 
الامن والسلام النفسي للبشسرية ٠‏ والدين هو الوحبد الذي يمنح الانسان تصورآ 
واضحاً ويزوده بالحل الذي يواجه به كل مشسكلة »> لأنه يجمع بين متطلات العقل 
ومتطلبات الروح > ويعطي لكل ذي حق حتقه ٠‏ أما الملحد » أياً كان مذهيه » فانه 
يرى أن الموت يمثل نهاية لوجوده » انه الحد الفاصل بين الوجود والمدم ٠‏ وكل 
طموحات الانسان وآماله يأني الموت ليضع نهاية لها ٠‏ فاذا كان الامر كذلك فما 
أفسى الموت وما أبغضه ! واذا كان الموت لا محالة واقع بنا » وبلا سابق انذار في كثير 
من الاحبان » فأي كابوس كريه هو الموت ! أن نظرة الملحد هذه مجمله شديد التعلق 
بالحياة ٠‏ ويما أن الحباة بطبعتها قصيرة وان طالت > ويما أن التمتم يلذات الحباة 
لا يمكن أن يسمل جميع الناس بصووة متساوية فلك أن “تصور ما يمثله الموت 
بالنسة للانسان الملحد ٠‏ 

أما الانسان المؤّمن فأمره مستتلف تماماً ٠‏ ان الموت علده لبس مشكلة قد 

6 


في الخوف من الوت رهمي 





أقضت مضجمه » بل هي مجرد نهاية حاة قصيرة فانية وبداية لحاة خالدة باقة » وما مثل 
الحياة الدنيا بالنسبة للحاة الاخرى الا مثل ما ,يجمل أحدنا اصبعه في اليم فلينظر يم 
يرجم > كما ورد في الحديث الشسريف ٠‏ واذا كانت الدنا دار ابتلاء يمتزج فها الخير 
بالشر » واللذة بالالم » ولا يتساوى الناس فبها بما ينالونه من حظوظ »> فان الاخرة 
أما نعيم دائم أو عذاب دائم الى أن يثماء الله * وحاة الانسان في الدنيا هي التي تقرد 
مصيره في الحياة الثانية حيث يجري كل شيء فيها وفق العدالة المطلقة ٠‏ 

والمؤمن لا يذكر الموت بششر » بل أنه يردد مم نببه عليه الصلاة والسلام : 
( الموت 'نحفة المؤمن ) ٠‏ وقد يكون الموت أمرآ مرغوباً أحياناً » فني الدعاء النبوي : 
( اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ) ٠‏ 

والمؤمن مطالب يأن يكثر من ذكر الموت » هادم اللذات » لأنه يرقق القلب ٠‏ 

والمؤمن يقرأ القرآن ويستمع اليه » وفي القرآن يرد ذكر الموت والوفاة حوالي 
مائة وتسعين مرة » بل أن المؤمن قد يحب الموت لأنه يوصله الى الله ويلحقه 
بالصالحين > ففي الحديث : ( من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ) ٠‏ 

وحين نذكر الموت يرد المرض عادة الى خاطرنا ٠‏ واذا كان الملحد يشير المرض 
شرا محضاً لأنه يضبع عله فرصاً لا تعود للاستمتاع بالحياة التي هي كل شيه 
بالنسة له » لأنه يذكره بالموت > فان للمؤمن موقفاً مغايرا نماماً انه يرى في المرض 
الكثير من الخير » فهو ,يذكره بالموت ويرقق قلبه ٠‏ والمؤمن يؤجر على مرضه أجراً 
عظلماً + ويحط الله عنه خطاياه كما تحط الشحرة ورقها » بل أنه يكتب له ثواب 
الاعمال الصالحة التي كان يعملها قبل مرضه اذا علم الله تعالى أنه لو كان صحيحاً 
لكان يعمل مثل ما كان يعمله » كما ورد في الحديث ٠‏ 

وبذلك رفع الدين العوائق الني تحول بين الانسان وفهم الموت الذي لم يمد 
عدواً شرساً يترصد الانسان ٠‏ وبذلك تنحقق الالفة التي يفتقدها الانسان الغربي 
الحديث والتي كانت سبماً مهما لخوفه من هذه الظاهرة التي لا يمكن أن يتهرب 
منها مخلوق > كما تقول الدكتورة -كوبلر - روس ٠‏ 

ان الدين هو الحل الذي تبحث عنه المجتمعات المغرفة في حب الدنا والتي هي 
بأمس الحاجة الى #صور متوازن يعطي الدنيا ما ستحقه من اهتمام يلا افراط ولا 

اكه 


ردم ل 6 اي 
بقلم ميسر بششير الحاج حسن 
٠8‏ - قال عمر بن صالح الطرسوسي : سألت أحمد بن حتبل”" : بم تلين 
القلوب ؟ فنظر الى أصحابه وكأن السؤال أعجه 6 وأطرق صضاعة ثم رمم 
رأمه فقال : يا بني تطمن القلوب بأكل الحلال ! فمررت ببشسر بن الحارث 
فألته : بم تطمثن القلوب ؟ فقال : ألا بذكر الله تطمئن القلوب ٠‏ فقلت 
له : لقد جئت من عند أبي عبدالله الآن ٠‏ قال : فماذا قال لك ؟ قلت قال : 
بأكل الحلال ٠‏ فقال : جاءك بالجوهر جاءك بالاصل ٠‏ 
فال المرحوم مصطفى صادق الرافعي : ( يجب على المؤمن الصحح الايمان 
أن يعيش فيما يصلح به الناس » لا فيما يصطلح عليه الناس » فان الخروج 





4١(‏ ولد الامام أحمد بن حنبل في بغداد سنة 314١ه‏ لأآسرة عر بية من شيبان » امام 
المذهب الحنبلي , وأحد الأثمة الأربعة عند اهل السنة » اصله من مرد ,2 ودرس 
في أول أمره في مسقط رأسه حتى عام *18هاء ثم رحل لطلب العلم فدخل 
الكوفة والبصرة ومكة والمدينة واليمن والشام والجزيرة وفارس وخراسان 
والمغرب والجزائر , وعني في هذه الأسفار بسراسة الحديث ٠‏ ثم عاد الى بغداد 
وحضر دروس الامام الشافعي في الفقه واصوله , ولما ارتحل الشافعي الى عهصر 
قال في حقه : « خرجت من بغداد وما خلكّفت بها اتقى ولا أفقه من ابن حنبل » 
وني أيامه دعا المأمون بخلق القرآن ,2 ولكن المأمون مات قبل ان يناظره ٠‏ وتولل 
المعتصم الخلافة فسجن ابن حنيل 58 شهراً لامتناعه عن القول بخلق القرآن , 
ثم اطلق سراحه سسئة ١٠55ه ٠‏ ولم تكى الدولة العباسية عن ١يذاء‏ ابن حنبل 
الا في عهد المتوكل فقد قربه المتوكل وأكرمه وأجرى معاشاً على اسرته دون علم 
منه , وتوقي الامام وهو على تقدمه عند المتوكل , وكان حسن الوجه , طويل 
القامة ٠٠.0‏ اخل عنه الحديث جماعة من الآثئمة ٠‏ منهم البخاري ومسلم . 
توفى صنة ١5اه‏ ببغداد ٠٠٠‏ له تصانيف منها « المسند » في ستة مجلدات » 
يحتوي على “١‏ ألف حديث , « والناسخ والمنسوخ » وغير ذلك « عن كتاب 
الوفيات » تحقيق عجاج نويهض ٠‏ 


تفريط ” ويهيء الانسان لاستقبال مصيره المحتوم * 
وانه لذو مغزى كير أن يكون مما لاحظه البريطاتي المسلم الاديب محمد 
مارمد يوك بكثال عند زيارته الاولى لبعض الملدان الاسلامية أن المسلمين لا يعرفون 
الخوف من الموت بالصورة التى يعرفها الغريبون ٠‏ 
هده 


كلمات مبصرات (/اه» 
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- 7٠م‎ 


- 4مل48١‎ 


#٠١٠‏ له 


-بالأأ١‎ 


؟!451 - 


من الحدود الضيقة للالفاظ » الى الحقائق الشاملة م هو الاستقامة على 
طريقها المؤدي الى نمم الآخرة وثوابها ) ٠‏ 

فال الامام علي رضي الله عنه وكرم وجهه : جزاء المعصية الوهن في العبادة » 
والضعف في المصثشة » والنقص في اللذة ٠‏ قل : ما النقص في اللذة ؟ فال : 
لا ينال شهوة حلال الا جاءه ما ينخصه اياها ٠‏ 

قال التسخ أبو السعودي بن أبي الال يضل أولاء اه مان الى 
ما وصلوا بكثرة الاعمال » وانما وصلوا اله بالأدب * 

وكان يقول رضي الله عنه : يجب على السالك اذا رأى من نفسه خلقاً 
سيئاً من كبر أو شرك أو بخل أو سوه ظن بأحد » أن يدخل نفسه في 
ضد ما دعت اليه ثم يقبل على ذكر الله تعالى ويستتنجد بحوله وقوته ويسا 
هداته فتضءف أخلاق نفسه ويكثر تور فله ٠‏ 

يقول الششيخ ابراههم الدسوقي رضي الله عنه : أكل الحرام يوقف الملل » 
ويوهن الدين > وقول الحرام » يفسد على المتدىء عمله > والطعام الحرام 
يفسد على العامل عمله » ومعاشرة اهل الادناس تورث الظلمة امسر 


وقلت : أسعد ساعات الحاة ثلاث ساعات : ساعة تسبح فيها بقليك وفكرك 
وأنت خال الى رب الارباب » وساعة تخلو بها مع كلاب مستطاب > 
وساعة تتحدث فيها حديث الروح مع الاحباب * 

وقلت : الرياء عمائم ( الثساطين ) والنفاق جبابهم » وأبصار الؤمئين كتسّافة 
لسرائرهم ٠٠٠‏ وحان توارى واستكان الؤمنون 6 رنع واستأسد المنافقون ٠.‏ 





(؟) كان هن أجلاء مشايخ مصر , وكان السلطان ينزل الى زيارته 2 توفى في القاهرةم 
سمنة أربع وأربعين وستمائة ٠‏ 
هة قال صلى الله عليه وسلم « الؤمن ينظر بنور الله » ٠‏ 


فكه 


سم الله الرحمن الرحيم 


عر ع ا 
احيمات 

كتبت فيل بضع سنوات عن مشار الخمرة الصححة والاجتماعية ورأيت مسن 
المناسب إن اعبد ملخصا للمقال واضف ما استجد من الاضرار الصحة والاجتماعة ٠‏ 

يصاب من ستمر على شرب الخمرة بسوء الهضم فالحموضة والتقيء يمالج 
نفسه بخمرة في العساح فيزداد سوءاً ويصاب بالاسهال مع المخاط والقبح ٠‏ ويؤول 
سوء الهضم الى عدم امتصاص الاغذية لا سما الفتامنات اضافة الى كون كثير من 
المدمنين لا يأكلون الا قليلا اذ يكتفون بما تسطي الخمرة من حرارة فيشعرون بالشسبع 
حبث أن لتراً من الخمر يمطي 8.٠‏ سعرة حرارية » وفقر الدم يضعف المقاومة 
بويعرض الشخص لمختاف الامراض الصدرية والحميات م عدا أن نقص بعض 
الفبتامنات قد يسبب الفالج في طرف أو في شقه كاملا حبث قد يأتي بفتة أو ينذر 
بخدر وضعف في الطرف ٠‏ 

والخمرة مادة سامة للكبد نضهءف من وظيفتها حتى تمطلها فموت الشخص 
بالتشممع الذي يدب كديب النمل فلا يشعر به المريض » بل قد لا ينتبه اليه الطسيب7©» 
ولقد ظلن الاطباء أن التتسمع بسبب نقص الفيتامينات حيث دل على ذلك تجاريهم على 
الفئران ولكن ظهر حديثاً أن التشسمع ,سبب الكحول نفسه اذ أأعطي القرود الخمر 
مع كمية وافرة من الزلال والفيتامنات ومع ذلك فقد أصيب القرد بعد سنة ٠٠‏ واذا 
علمت أن للكيد ما يقارب المائة وظلفة من الخزن وتحويل المواد الغذائية وتفتيت 
السموم وتحويل الدواء الى مركب حتى ,يؤثر على المرض ٠٠‏ وو ٠٠‏ اذا تين 
اللمدمن وظفة الكبد فلنظر ما يرتكب بحق نفسه حين يشمرب الخمرة ٠‏ 

والخمرة تضر البانكرياس وقد تسبب التهابها حبث يصير مزمناً فالاعم المستمر 


(1) اخذت مءظم هذه المقالة من مجلة (لطبيب العمومي ايلول 15987 
ومن مجلة اللانست ( الرمح ) 

<؟) يذكر التاريخ الحديث ان رئيس جمهورية دولة مرضي وبالرغم من جلب الاطباء 
له هن الخارج لم ينتبه احد الى تشسمع الكبد الا بعد سئة حيث مأت بسيبةه * 
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نصائح طبية 69 
ولا علاج له ٠‏ ودوالي الللعوم تتأتى مماشرة من الخمرة أو من التهاب المعدة أو من 
تشمع الكبد وحين تنزف قد لا يتداركها الطييب يعلاج سريع فيموت المصاب + 

والخمرة تؤثر على العضو فيضمف وتقل شهوته ويفرز صل الاوان ٠‏ والخمرة 
نتلف أنسحة الدماغ وتؤثر على الذاكرة وتسبب شلل بعض أعصاب المخ كما تقر 
تدريجياً على الذكاء والمنطق فختلط الامر عليه حتى وكأنه قد خرف أو كاد فبصدر 
قرارات غير صححمحة مما يؤثر على الناس أو ربما على الامة كلها ٠‏ 

والمرأة تأذى بالخمرة أكثر من الرجل عدا ما يمسسها من اسقاط مبكر لحملها 
1 الى ولادة جنين مشوه أو ضعيف أو صغير حجم الرأس حيث يكون أقل ذكاء من. 
افرانه فيتاخر عنهم وما ذنب الطفل ؟ 

والخمرة تعرض سائق المركية للمخالفات وللحوادث حبث وجد بالاحصاء أنها 
ثلائة أضعاف الحوادث التي تأتى من غير السكارى » فما ذنب الناس ؟ وقد وججد 
بصورة عامة أن لبس هناك من حل لتقليل حوادث المركبات بشكل جذري الا بمنع 
الخمرة نهائياً ٠‏ وقد كان ولا يزال المسموح هو ١م‏ ملغم// في الدم ولكن التجارب 
الحديثة أظهرت أن وجود "٠‏ ملنم في الدم ( في ٠٠١‏ ستتمتر مكعب ) يكفي ليجل 
نسمة الحوادث عند السكارى لائة أضماف أيضاً ٠‏ 

والخمرة مسمم العضلة القلبة وقد ظن الاطاء من قبل أن قدلا من الخمسر 
يوسع شرايين القلب وهو نافع ولكن التجارب الحديئة نفت هذه الفائدة نهائا وأئيت 
سمنّة الخمرة للقلب حيث يكبر ويتعرض للحخذلان * بل ينخذل حتماً » والخمرة 
تسب ضغط الدم ٠‏ 





ولا يبلن أحد أن هناك كمية معنة تسيب هذء الاعراض والامراض والناس 
يخلفون * فمنهم الذي يتعرض للتدممع بعد ستة أشهر فقط وقد شرب كمة قليلة 
جداً فلا يوجد حد أدنى أمين ٠‏ 

والخمرة تسبب هم المناعب الحنسة" الشذوذ الجنسي » حبث يقع السكير على 
محارمه كما هو شائع الآن في الغرب » بل أن الامر استفحل حتى طلب كثير من 
؛لناس في دولة أوربة تشريع قانون يسمح نكاح الاخت ٠٠‏ وأقل ضرر للخمرة 
من الناحة الاجتماعة هو فساد الاسرة والطلاق أو الافتراق وضرب الاطفال وظلمهم 


كلام 
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حين يتركون في الشوارع أو في الملاجىء او عند الاقارب بعيدين عن أبويهم > وان. 
لم يحصل هذا فيكفي ظلماً أن يكون الاب قدوة سئة لاولاده فبسيروا على طريقه 
ويتعرضوا للنكمات الصحية والاجمماعة ٠‏ 

وللخمر أضرار اقتصادية بالغة » .يقول أحد الاطاء الامريكان : لقد وجدت 
أن الخمرة هي السبب في دخول أكثر من ربع المرضى الباطنبين للمستشفى > وأن 
الموتى سسب الخمرة هم ضعف الموتى العاديين ٠٠‏ وقد وجدت احصاء يقول ان 
بريطانا أنفقت ما يقارب ثلائة الاف ملون باون على الخمرة عام ١191/8‏ ووجدت في 
الاحصاء أنها بالنسبة للدول الاوربة تأتي في المرتمة الخامسة من استهلاك الخمرة ٠‏ 

وأما الخبيث الثاني فهو التدخين ٠٠‏ وضرره الصحي في الحقيقة أكبر من ضرر 
الخمرة وقد عرف ذلك الناس منذ ما يقارب الاربعين عاماً حين ارط الدخان بسرطان 
الرائة وبعده سسرطان الثانة والشفة واللسان والفم ٠٠‏ هذا عدا عن التهاب القعسبات 
المزمن وعذابه المسامر والالتهاب الحاد بين فترة واخرى > والتهاب اللوزتين والحلجرة 
وآثر التدخين على المعدة اضافة الى وساخة الايدي ورائحة الفم الكريهة وتوسخ 
الملابس وتعرضها للحرق »6 بل ريما صار حريق في الببت يسبب السيكارة ٠‏ 

ومن زعم أن في التدخين راحة وتسلة فقد أدخل نفسه مع المتوهمين وآأنه وان 
كان النكوتين يشل مؤقناً الدالات التي صل بين الخارج وشعور الانسان » الا أن 
الشلل ضرره أكبر من نفعه الوهمي المؤقت > هذه اللذة تؤول الى زيادة الكميبة 
اذ يكون الانسان قد تعود فلم يعد الشكونين يفصله عن المحبط. الخارجي الا أن يزيد 
فيزيد القطران مادة السرطان في جسمه » وادمان السبكاير (صمب طباً في العلاج من 
ادمان الخمرة ولهذا كانت الوقاية مهمة جداً فلا يقدم مدخن سكارة لصبي أو 
لصديق ويلح عله في التدخين أو يصفها علاجا للحزن وليكن الآباء أكثر أبوة وأشد 
اشفافاً على أولادهم وأرحم يأمتهم فيمتنعوا عن التدخين قدوة حسنة لمن يعاتشيرهم 
وريزاملهم وخاصة الاطاء ٠٠‏ واذا كان قد نفع تقليل القطران والنيكونين من السيكارة 
ونفم وجود الفلين في تقدل السرطان فانه نقص نسسبي لا زلنا نجد المدخنين الجدد 
ونجدهم أكثر من الذين يتركون ٠٠‏ ولا ينفع أن نكتب على السسكارة انها تسببه 
السرطان أو أن نكتب على قنينة الخمرة مضارها كما طلب بءض الناس في أمريكا من 

بف 


نصائح طبية را 





مجلس تشريعهم ٠٠‏ بل أن العقيدة وحدها هي التي تمنع الانسان التقرب من الخمرة 
وعدم التدخين » تمحريماً للخمرة وكراهة للندخين ومححية لاطفاله وآهله وآمته ٠‏ 

وبعد أن أنهيت هذه المقاله جاءني عدد الطب بالعمومي لكانون الشابىي 1١944‏ 
وفه وجد بدراسات أربع لمج.وعات بين ثمانة الاى و ٠0‏ أنفا أن تقليل الكولوسترول 
في الدم باعطاء غذاء معين أثر قللا على وقاية الناس من أمراض الشسرايين القلية كما 
أن معالجة الضغط الدموي العالي كان له تأثير قليل ولكن وجد أن الامتناع عسن 
التدخين قد قلل من حوادث الاصابات والوفيات ,أمراض القلب كثيراً ++ فليلتفت 
الاباء ومن ببدهم الآمر * 

وكذلك ذكرت محلة أخرى لدمهر كانون الثانى 9944" انه ثبت أن الناس 
الذين يدخئون السكارة بالفلين يتعرضون للسرطان أكثر لأنهم يدخنئون أكثسر 
وكذلك وجد أن السرطان أكثر عند الذين يدخئون سكارة قد قلل فطرانها ومادة 
النيكوتين فيها بسبب زيادة عدد السكاير التي تدخن يومياً * 


3# * * 


قال احدمم : 

يا ابن آدم في كل يوم يؤتى برزقك وتحزن وينقص عمرك وأنت لا تحزن 
تطلب ما يطضك وعندك ما يكفيك لا بقلل تقلع ولا بكثير تلسع ٠‏ 
وقال محمد بن الفضل البلخي رحمه الله 

( العجب ممن يقطع الاودية والقفار والفاوق عتى يصل “أ ته وحرية لآن 
فه آثار أنيائه » كيف لا يقطع نفسه وهواه حتى يصل الى لبه فان فيه اثار مولا ٠)‏ 


9) هجلة الاخبار الطبية ؟١‏ كانون الثاني ١9/5‏ 





تف 


طوير ل لصا 


بان الوسلال” ونوراه عم ا'وارى 
والأرض في قر حر تدور” بأملها 
يا مرحباً رمضان” يا شهر الهْدى 
يارحسة ترجى لعبسدر مذئب 
شهرا ينُظل” المسلمين” بخير ٠‏ 


شهر الصيام وأنت” ضف كر 
0 


من فضلهٍ يدعوه برجو عفوه 
يارب عفوك فال نوب ثاقات 


- 


ضاقت علليها الأرض” وهي راحيبة” 
وأذاقها مر الحجاة تمجر'عاً 
1 2 الزمان” بها فناجت” زنينا 
* 
ه_ذا السام ونحن تعلم” انه" 
ًَ 5 2 ان م سهد 
ياقوم غيرتم فير ركم 
عودرا الى دربن الهدى واسته- .موا 
قد جاءكم رمضان” فابفوا خيرم" 
رمذان” يحلو ككل" قلب قد صدا 
0 


* 


شعر اطول عبدالحبار المتمهدا ني 
واحوة في إن اسار منوارآ 
واناس' نشوى من حلاوته ترى 
إذأ'نزل القران” فبك يا 
عرف بالللريق “ال الفدى وامقفانا 
وها" بما كسيوا لخي فقرا 
يا ويح قومي إن أساؤوك القرى 

وما 
يدعو الاله مسسبحاً مستدارا 
دعو نوكل سير كدي 
والنفس' من كراب ثريناها ثرى 
وأضرآها جَِلَل” البلاء مقدارا 
والفكن” مان بعد العمفاء تكدارا 
يارب لطنك” فالحليم” ع ١‏ 


* 
كل بأمر_الله يجري أو جسرى 
والسيان اس الوم أمراً منكرا 
الله تتحدوا من عذاب مرا 
وارجوا الغفور لذنيكم أن يغفرا 
فمود بالايمان قلباً طاهرا 


يما 


آلاة 


“ترك 5 

قد أكون مخطثاً ولكني أعتقد أن كثيراً من الفتبان والشساب لا يمطون للوقت 
أهميته المطلوبة » فربما استيقظ قبل دوامه للمدرمة أو لعمله بربع ساعة فخرج 
مسرعاً بدون الفطور ليلحق بالحافلة ولمله وقد استفاد من السماح فد يتأخر عن 
الدوام فاذا جلس لعمله فليتناول فطوره أولا ثم الجريدة ثم كلاماً مع هذا وذاك وما 
أيسر ما ,يقول للمراجع تال غدا”'2 وهو عصبي المزاج لا يعمل الا قليلا ولا يتفن 
ولا يخلص الا من رحم الله حتى اذا أنهى دوامه عاد للبيت لأكل فنام بضع ساعات 
ثم قد يخرج لزيارة أو لمتدى أو للسينما ويرجع ليكمل سهرته مع الاذاعات والتي 
تأخر الى ما بعد متتص لم اليل ثم يأوي الى فراشه تسا لبنام سويعات يستيقظ بمدها 
المدوام وهكذا كل أيامه ٠٠‏ فأين حق الاولاد ؟ وأأين حق الزوجة ؟ ولاذا وضسم 
الملم على الرف ؟ ومتى يكون حق المدن في الرياضة والمامة ؟ هذه صورة مصغرة 
لوافع بعض الناس ان لم أقل أكثرهم ٠‏ 

وهذا نموذج لمهج الله في حاة الشساب : 

انه يسشقظ في الفجر لؤدي شكر الله على أن أحاء بعدما أماته في النوم فبصلي 
الفجر » ويقرا القرآن ويذكر الله ويحمده ويسبحه ٠‏ ثم يطالع من علوم الدنيا ما له 
علاقة بعمله أو يقرأ في كناب ديني في تفسير أو شرح حديث أو أي فقه مستبط 
منهما ٠٠‏ ثم يقوم الى فطوره فنتاول طعامه وفق آداب الاسلام ثم يخرج مبكراً حتى 
يصل محل عمله في وقته ٠٠‏ وان اتنظرت في الحافلة فمعك كتيبب أو جريدة أو ترآ 
في نفسك ها تحفظ من قرآن أو حديث ٠‏ 

وني مكان عملك انق الله واعلم أنه عز وجل مطلع على نيتك اضافة الى عملك 
فأخلص واكسب رزقك بالحلال وأطع بالمعروف ولا تس ولا تكذب ولا تخن ولا 
تخلف الموعد فالامانة والصدقى والوفاء بالمهد وصلة الناس كلها موصولة بالله عزوجل 
كما جاء في آييتي صورة الانفال والرعد ٠‏ 
157 قبل بضع ممنين كتبت مقالا" عن العقوبة التي فرضها الله عز وجل لمن يؤخر 

عمل اليوم الى الفك ٠"‏ 


ولاه 
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وان كان عندك فضل في مركبتك فخذ معك جارك أو فرييك أو صديقك »> بل 
يحب على ا موسر أن يقدم أي فضل عنده من زاد وماء ومليس وآبة نعمة *ن نعم الله 
يشارك بها أخاه ٠‏ وهكذا جاء في الحديث الشريف ٠‏ 

فان رجعت الى بتك واسدترحت قذلا فاجلس الى أولادك واسألهم عن دروسهم 
ورفقائهم و علّمهم ان استطمت وصلح أخطاءهم واذهب الى ادارة هدر ستهم نتاكد 
مماكلهم ٠.٠‏ ان أولادك محتاجون الى عطفك وتوجهك ورعااتك المعنوية وفربيك 
منهم أكثر من حاجتهم الى ما تقدمه من طمام ولباس »6 بل أنهم يفضلون الرعاية 
المعلوية ٠.٠‏ وي عملك هذا تكون قد بدت الاولاد قسنت أصدقاء ينفعفونك ف 
كهولتك وشيخوختك ٠٠‏ وكن قدوة حسنة لهم فلا تأمرهم قولا وأنت فاعله ولا 
تنههم عن شيء الا وأنت مجتنبه ٠٠‏ احبس نفسك على الفضائل وليكن لسانك رطباً 
دائماً بذكر الله وبالكلمة الطة واياك أن تتنفوه بالكلمة الخيئة ولو مزحاً ٠‏ ابذل 
جهدك أن لا ريضب الفكر الاسلامى في بتك ولتدرب الاولاد على حل مشاكلهم وأداء 
واجباتهم وأخذ حتوقهم على ضوء كتاب الله وسئة رسوله ٠‏ ولا تنس أن تخصص 
لك نصف ساعة في الاسبوع في يوم راحتك “يجمع فيه أولادك وأمهم وتسألهم 
مشاكلهم وتصحهم أو تعطيهم دروساً مننظمة ٠‏ 

وقد انتهيت من واجبك تجاه أولادك تفرغ الى دراستك مما يفد عملك 
واختصاصك أو أي علم نافع أو تكون في حاجة أهلك تعاونها فيما تستطيع حتى اذا 
حان موعد النوم والافضل أن لا يتأخر بعد صلاة العشاء كثيراً أدريت ما وجب عليِك 
تجاه نة لد وزوجك ومن هم سشقنل ليلا ( ولو في الاسبوع مرة ) لتصلي ما يسمر 
الله و:دعو لك ولأسرتك ولأمتك » وسترى العحب في الاستحابة لا سسما اذا قدمت 
في دعائك أي عمل صالح أخلصت فيه لله عز وجل ٠ه‏ ثم قام حتى تستقظ 
لدملاة الفحر ٠‏ 

أخي المسلم ٠٠‏ أكرر دائماً أن لا نجاة لك الا بالرجوع الى الله واتباع سبيله 
وقد نحلى الله أفراداً وجماعات وأمماً ذكرهم الله في القران الكريم حين رجموا 
الى الطريق المستقيم ٠‏ 


كلاة 





3 
الم ربل يليه 1 


- 
آ# و رار 5 ل 2 ووم ا'ود 3 
نت لقصدة الثربية ل ادم و ع 








وجرن 
لعام رو».؟ اه 9/864 ام 
دقار كي لان ئ الا ورب دقرهي اي وبريت لطي عرة ل نباك 


21 ]اك 


اداسإد إسإد إمن د إس]د إسإد إسسن إد إس | 













الارجماء ١|‏ |. || | »| |ه | ه |5 | ١]ة؟|ه‏ أهأام |ه | ه- 
اسبح ]|| إعةم إلى | اعم |5] إل 0 01 ا 
(الجمعمة | ؟ |1 ٠|]‏ | | ]| ]١ه‏ | ه 0:١5‏ ] ه |١٠ا|‏ + |." | ها 
للستت |1142 واه | إ[ه | اله |. 5١‏ | | 01 |06 
انح 51 51 531 3ه خط اللا نذا لذ لذ لا لذة للك لظ ل الد5 الال 
[ الشلاءة الاأه| م 2 13 41 1886 دن لق 1 بجا 1 )يد 
إخلتاعااغ|»|ء]ءه ا هإلا|١||هإءااخ‏ ل” ها 

لاطعا :| | إماخ| آع#| إع 060 ”0 

شل 521 | إدملك إعاأ] احى | اعي اس | 

ال بحاس اكات ]22 .-|87]) إبعو || 01 ' 

اخميية لكقاما اي |6 ]الا| إعوا. إسذ] || ' 
١‏ الامشنين |8 ع | | »|2602| ه|]4| ذخاف | ]مام ]وه ه- 
الشلاشاء_ إؤ١إعها‏ || |:| إءه] |4| أكه| وأا | | 
١‏ الاريضاء تان 53 اه جك نهنا تنا لاه ال لذ 51 1 لذ لال لحز الاك 
| نخسا 35281|.| | | 100 [4|] آ6| أو أإصسلا 
2ق ١‏ 1 3ك 8ه 13 1 220 0ق 91 2 كذ 151 1ل 12 2155 لكو 
|[ السبمت | © ]| ١|‏ إلاغ| م إلاا/١‏ |0؟| ه | 
١‏ لد إ1١اإلاا)‏ | | أ |1| اس اع ال 
الالشين. |:؟إذا|«| إس| إه| [و|] إسس| إيىز إ|بس 0 
1 تكن كنع كه دكاكك 1 88 

يسبت |" ||| | ]2 |» | م | ١ |٠.‏ أهم| 2 إررا م |مسلجه- 
الجمحد ‏ |19 |:| غا] || ]| || ال ا يم 
0 || |»| إءعها اخا | إغط| | 980 )2 
الاحد 6261| | |8*>»]| إ+ه]| |«ا هر 

| الامثنين العاف>| "| ات آعم |«ا إففم| إ|«ين أس ا 







1 
م1 .١‏ صلا ةعيد المطرالبارلك يه الساعن 06١‏ ) باح احسب النودرت الصطن . " 
5 الاحوواتت الث وميس حسسب النقيت الى . 1 


3 1 ل 1 230 5520 لل 1 91د 
ةا 1 اه 0 292 309150 13 001 50 21 1313 ا دك د 


وو عو العو ا 100 


ا 








